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بين عشتروت والمسح 


كنت في الثامنة عشرة عندما فتح الحب عبني بأشمته 
السحرية » ولس نفسي لأول مرة بأصابعه النارية . وكانت 
سلمى كرامه المرأة الأولى التي أبقظت روحي بمحاسنبا . 
ومشت أمامي إلى جنة المواطف العاوية » حيث قر الأيام 
كالأحلام وتنقضي اللبالي كالأعراس . 


سامى كرامه هي علتني عبادة الجال بجا لما » وأرتني 
غفايا الحب بانعطافها » وهي التي أنشدت على مسمعي ' أول 
بيت من قصيدة الحساة المعنوية . 

أي فى لا بذ كر الصببة الأولى التي أبدلت غفلة شبيبته 
بسقظة هائلة بلطفها » جارحة بعذوبتها » فتاكة يحلاوتها ؟ من 
منا لا يذوب حنيئاً إلى تلك الساعة الغريبة الى إذا انلسه 
فيها فجأة رأى كليته قند انقلبت وتحولت » وأعماقه قد 
اتسعت وانسطت وتبطنت بانفعالات لذيذة بكل ما فيبا من 
مرارة الكتّان» مستحبة بكل ما يكتنفها من الدموع والشوق 
والسباد ؟ 


م ا الاسئحة التكسرة 
لكل فى سلمی تظہر على حين غفلة في رببع حياته وتجمل 


لانفراده معنى شعريا وتبدل وحثة أيامه بالأنس » وسكينة 
لباليه بلانغام . 

كنت حائراً بين تأثيرات الطبيعة وموحيات الكتب 
والأسفار عندما معت الحب مس بشفق سلى في آذان 
نفسي » وكانت حياقي شالية مقفرة باردة شبيبة بسبات آدم 
في الفردوس عندما رأيت سامى منتصبة أمامي كعمود النور . 
فسلمى كرامه هي حواء هذا القلب المماوء بالأسرار والعجائب» 
وهي التي افبمته كنه هذا الوجود وأوقفته كالمرآة أمام 
هفه الأشثباح. حواء الأولى اخرجت آدم من الفردوس 
بإرادتها وانقياده » أما سامى كرامه فأدخلتني الى جنة الحب 
والطهر يحلاوتها واستعدادي » ولكن ما أصاب الإتنسارن 
الأول قد أصابني » والسيف الناري الذي طرده من الفردوس 
هو كالسف الذي أخافي بائعان حده وأبعدني كرها عن 
جنة الحبة قبل أن أنغالف وصبة وقبل أن أذوق طعم مار 
الخير والشر . 

واليوم » وقد مرت الأعوام المظامة طامسة بأقدامها 
رسوم تلك الأيام » لم يبق لي من ذلك الحم الجيل سوى 
تذكارات موجعمة ترفرف كالأجنحىة غير المنظورة حول 
رأسي مثيرة تنبدات الأمى في أعناق صدري مستقطرة 
دموع اليأس والأسف من أجفاني .. وسلمى - سلمى 


جبران خليل جبران ۹ 


الجيلة العذبة قد ذهبت إلى ما وراء الشفق الأزرق ول ببق 
من آثارها في هذا العالم سوى غصات أليمة في قلي وقبر 
رخامي منتصب في ظلال أشجار السرو . فذلك القبر وهذا 
القلب ها كل ها بقي لسحدث الوجود عن ساي كرامه » 
غير أن السكينة التي تخفر القبور لا تفشي لك الهس المصون 
الذي أشفته الآلمة في ظادات التابوث ‏ والأغصان التي 
امتصت عناصر الجسد لا تبيح يحفيفبا مكتونات الحفرة . 
اما غصات هذا القلب وأوحاعه فبي التي تنكم وهي التي 
تنسكب الآن مع قطرات الحبر السوداء معلئة النور أشباح 
تلك المأسام التي مثلبا الحب رالجال والموت . 


فيا أصدقاء شبستي المنتشرين في بيروت » إذا مررتم بتلك 
المقبرة القريبة من غابة الصئوبر ادخاوها صامتين وسيروا بيطء 
كيلا رع أقدامم رفات الراقدين تحت أطباق الثدى » 
وقفوا متبببين يحانب قبر سلمى وحبوا عني التراب الذي ضم 
جئانها ثم أذكروني بتنبدة قائلين في نفوسك: هبنا دفنت آمال 
وهبنا ترارت أمانيه وانزوت أفراحه وغارت دمو غه 
وامحلت ايتساماته » وبين هذه المدافن الخرساء تنبو كابته 
مع أشجار السرو والصفصاف ؛ وفوق هذا القبر ترفرفة 
روحه كل لملة مستأنسة پالذ کری ٤‏ مرددة مع أشباح الوحشة 
ندبات الحرن والأمى » نائحة مم الغصون على صبية كانت 


الاستحة المتكسرة 


+e 


بالأمس نغمة شجية بين شفتي الحباة فأصبحت السوم سرا 
صامتا في صدر الأرض . 

استسلفم يا رفاق الصبا بالنساء الاراتي احبتين" قلويم ان 
تضعوا أ كالبل الأزهار طى قب المرأة التي أحبها قلي فرب 
زهرة تلقونها على ضريح ملسي تكون كقطرة الندى التي 
تسكبها أجفان الصباح بين أوراق الوردة الذابلة . 


الكآبة الخرساء 


أنم أبها الناس تذكرون فجر الشبيبة فرحين باسترجاع 
رسومه متأسفين على انقضائه » أما آنا فأذكره مثلما يذكر 
الحر العتق جدران سجنه وثقل قيوده . أنتم تدعون تلك 
السنين التي تجيء بين الطفولة والشباب عبد ذهييا بهزأ بتاعب 
الدهر وهواجسه ويطير مرفرفاً فوق رؤوس المشاغل والحموم 
مثاما تمتاز النسلة فوق المستنقمات البيثة سائرة نحو الساتين 
المزهرة ؛ أما أنا فلا استطيم أن أدعو سني الصبا سوى 
عبد آلام فة خرساء كانت تقطن قلي .وتثور كالعواصف 
في جوانبه وتتكائر نامية بنموه » ول تحد منفذا تنصرف منه 
الى عام المعرفة حتى ذل اليه الحب وفتح أبوابه وأنار 
زواياه . فالحب قد أعتق لساني فتكمت ومزق أجافي 
فبككبت وفتح حنجرتي فتلبدت وشکوت . 

أن ثم أا الناس تذ كرون الحقول والساتين والساحات 


08 الشوارع التي رأت ألعابم وممعت مس طهر » 
وأا أيضا أذكر تلك البقعة اللمهمملة من شال لبنان 2 فا 


الاجنحة المتكسرة 


أغمضت عبني“ عن هذا الحبط إلا رأيت تلك الأودية المملوءة 
سحراً وهببة» وتلك الجبال المتعالية بالجد والعظمة نحو العلاء» 
ولا “ممت أذني عن ضسة هذا الاجتاع إلا “معت .غرير تلك 
السواقي وحفيف تلك الغصون . ولكن ه ذه الحاسن التي 
أذكرها الآ ن وأتشوق اليها تشوق الرضيع إلى ذراعيأمه هي 
هي التي كانت تعذب روحي المسجونة فى ظلمة الحداثة 
مثلا يتعذب البازي بين قضبان قفصه عندما برى أسراب 
البذاة تسبح رة في الخلاء الواسم - وهي التي كانت ملا 
صدري بأوجاع التأملومرارة التفكير وتنسج بأصابع الميرة 
والالتباس نقاباً من البأس والقنوط حول قلي - فل أذهب 
إلى البرية إلا عدت منها كيبا جاهلا أسباب الكابة » ولا 
نظرت مساء إلى الغيوم المتلونة بأشعة الشمس إلا شرت 
بانقباض متلف ينمو بل معاني الانقباض» ولا معت تغريدة 
الشحرور أو أغنية الغدير إلا وقفت حزينا لجهلي موحبات 
الحرن . 

يقولون ان الغناوة مهد الخلو والخلو مرقد الراحة س وقد 
يكون ذلك صحيحا عند الذين يولدون أمواتاً ويعيشورنف 
كالاجساد المامدة الباردة فوق التراب » ولكن إذا كانت 
الغباوة العساء قاطنة في جوار العواطف المستيقظة تكورن. 
الغباوة أقسى من الماوية وأمر من الموت. والصي الحساس الذي 
'يشعر كثيرا ويعرف فلبلا هو أتعس الغلوقات مام وجه 
الشمس لأن نفسه تظل واقفة بين قوتين هائلتين متبابتتين : 


۲ 


يوان خلیل يران ٣ا‏ 


قوة خضفة تحلق به ف السحاب وترية محاسن الكائنات من 
وراء ضباب الأحلام ٤‏ وقوة ظاهرة تقنده بالأرض وتغمر 


الكابة ايد حريرية الملامس قوية الأعصابتقبض علىالقاوب 
وتؤلمها بالوحدة » فالوحدة حليفة الكآبة يا أنها أليفة كل 
حركة روحمة . ونفس الصي الماتصبة أمام عوامل الوحدة 
وتأثيرات الكابة مسبة از ئىقة السضااء عند خرو جما من 
الكام ترتعش أمام النسيم وتفتح قلبها لأشعة الفجر وتضم 
اوراقها رور أخملة ETE‏ 
يشغل فكرته ومن الرفاق من يشاركه في الممول كانت الحياة 
امامه كحبس ضيق لا يرى في جوانبه غير انرال المناكب ولا 
يسمع من زواياه سوى دبيب الحشرات . 

أما تلك الكآبة التي اتبعت أيام حداثتي فم تكن ناتجة عن 
حاجتي الى الملاهي لأنما كانت متوفرة لدي » ولا عن افتقاري 
إلى الرفاق لاني كنت أجدهأينا ذعبت > بل هي من اعرا 
علة طبيعمة في النفس كانت تحبب الي الوح دة والاتفراد » 
ومست في روحي الميول الى الملاهي والالعاب » وتخلم عن 
كتفي أجلحة الصبا » وتجعلني أمام الوجود كحوض مناه بين 
ابال يكس بهدوئه الحزن رسوم الأشباح وألوان الغيوم 
وطوط الأغصنان » ولكنه لا يحد مرا يسير فيه جدولاً 
مترئما إلى البحر . 


الاجتحة التكسرة 


١ 


هكذا كانت حياق قبلأن ابلغ الثامنة ا السنة 


هي من ماضي بمقام القمة من الجبل لانها أوقفتني متأملا تجساه 
هذا العا وأرتق بل الان وعروي مبوهم وعقبات متأعبوم 
و کېوف شر اہم وتقاليدم . 


في تلك السنة ولدت ثانية » والمرء ان م تحبل به الكابة 
ويتمخض به اليأس وتضعه الحبة في مبد الاحلام تظل حياته 
كصفحة خالية بيضاء في كتاب الكبان . 

في تلك السنة شاهدت ملائكة المماء تنظر الي" من وراء 
أجفان امرأة جميلة » وفها رأيت أبالسة المحم يضجون 
ويتراكضون قي صدر رجل مجرم - ومن لا يشاهد اللائكة 
والشياظين في محاسن الحياة ومكروهاتها يظل قلبه بعيداً عن 
المعرفة ونفسه فارغة من المواطف . 


2538+ 


بد القضاء 
® 


كنت في بيروت في ربمع تلك السنة المملوءة بالغرائب > 
وكان نيسان قد أنبت الأزهار والأعشاب فظبرت في بساثين 
المدينة كأتا اسرار تعلنها الأرض للسماء .وكانت أشجار اللوز 
والتفاح قد اكتست يحلل بيضاء معطرة فبانت بين المنازل 
كأنها حوريات ملابس ناصعة قد بعشت بهن الطببعة عرائس 
وزوجات لابناء الشعر والخبال . 

الربيجميل في كل مكان ولكنه اكثر منجميل في سوريا.. 
الربيع روح إله غير معروف تطوف فيالأرض مسرعة وعندما 
تبلغ سوريا تسير ببطء متلفتة الى الوراء مستأنسة بأرواح 
الملوك والأنساء الحائمة في الفضاء » مترئمة مع جداول اليهودية 
بأناشد سليان الخالدة » مرددة مع أرز لبنان تسذكارات الجد. 
القدم 5 

وبيروت في الربيع أجمل منها في ما بقي من الفصول لانما 
تخاو فيه من أوحال الشتاء وغبار الصيف وتصبح بين أمطار 
الأول وحرارة الثاني كصبية حستاء قد اغتسلت يباه الغدير 
ثم جلست على ضفته تجفف جسدها بأشعة الشمس . 


۱٦‏ لس الاجنحة المتكسرة 


ففي بوم من تلك الأيام المفعمة بأنفاس نسان السكرة 
وابتساماته الحسة » ذهبت ازيارة صديق يسكن بيتاً بدا 
آمالنا وأمانينا دغل علينا شيخ جليل في الخامسة والستين من 
عمره تدل ملابسه المسيطة وملامحه المتجعدة علىالهدية والوقار 
فوقفت احتراما » وقسل ان اصافحه مسلا تق دم صديقي 
وقال : حضرته فارس أفندي كرامه . ثم لفظ اسمي مشفوعا 
بكلة ثناء > فحدق إل الشخ هنيهة لاما باطراف اصابعه 
جبهتهالعالية المكللة بشعر أبيض كالثلج كأنه بريد أنيستر.جع 
إلى ذاكرته صورة شيء قد مفقود ثم ابتسم ابتسامة سرور 
وانعطاف واقترب مني قائلا : انت ابن صديق بيب قدم 
مشتاق إلى لقاء أبيك بشخصك ! 
فتأثرت لكلامه وشعرت حادب خفي يدنيني اله بطبأنيئة 
مثلما تقود الغرزيزة العصفور إلى وكره قببل بجيء العاصفة , 
ولما جلسنا أخذ يقص علينا أحاديث صداقته لوالدي متذ كرا 
أيام الشباب التي صرفما بقربه تاليا على مسامعنا اخبار أعوام 
قضت فكفنها الدهر بقلبه وقبرها في صدره ... ان الشيوخ 
يرجعون بالفككر إل أيام شباهم رجوع الغريب المشتاق إلى 
مسقط رأسه © ويميلون الى سرد حكايات الصبا ميل الشاعر, 
قل تنغم أبلغ قصائده ٤“‏ فېم پعيشون بالروح في زوا 


يزان اخليل حتران س ب ی 


الماضي الغفاير لان الحاضر يمر بهم ولا يلتفت » والمستقبل 
يبدو لأعينهم متشحا بضباب الزوال وظلمة القبر . 

وبعد ساعة مرت بين الأحاديبث والتذكارات ' مرور ظل 
الأغصان على الأعشاب » وقف فارس كرامه للانصراف » ولا 
دنوت منه مودعاً خد يدي ينمه ووضع شماله على كتفي 
قال : أا ل أرّ والدك منذ عشيرين .سنة ولكنني أرجو ان 
أ.رتسصض عن بعاده الطويل بزياراتك الكثيرة . 

فانحنيت شاكراً واعدا بتتبعي ما بحب على الان نحو 


صديق أبنه , 


ولا رج فارس كرامه استزدت صاحبي من آخباره فقال 
بلبحة ساورها التحدر : لا اعرف رجلا سواه في بيروت 
قد -جعلته الثروة فاضلاً والفضداة مثريا . وهو واحد منالقلملين 
الذين يحيئون هذا العام ويغادرونه قبل أن يلامسوا بالأذى 
نفس مخلوق » ولكن هؤلاء الرجال يكونون غالبا تعساء 
مظاومين ؛ لأنهم يجباون سبل الاحتبال التي تنقذم من مكر 
الناس وخمثهم ... ولفارس كرامه ابنة وحيدة تسكن معه 
مزل فخما في ضاحمة المدينة » وهي تشابهه بالأخلاق وليس 
بين النساء من تائلها رقة وجالا » وهي ايض ستحكون 
تاعسة لأن ثروة والدها الطائلة توقفما الآن على شفير هارية 

الاجنحة التكسرة (؟) 


لل الاجتحة المتكسرة 


لفظ صديقي الكامات الأخيرة وظهرت على محباه لوائس 
الغم والأسف ثم زاد قاثلا : فارس كرامه شيخ شريف القلب 
کرم الصفات ولكنه ضعيف الارادة يقوده رياء النا سكالأمى 
وتوقفه مطامعبم كالأخرس . أما ابنته فتخضع متثلة لارادته 
الواهنة على رغم كل مافي روحما الكبيرة من القوىوالمواهب. 
وهذا هو السر الكامن وراء حباة الوالد وابنته . وقد فبم 
هذا السر رجل يأتلف في شخصه الطمع بالرياء والخبث 
بالدهاء » وهذا الرجل هو مطران تسير قبائحه بظل الاجيل 
فتظبر للناس كالفضائل.هو رئيس دن في بلاد الأديانو المذاهب 
تخافه الأرواح والأجساد وتخر لديه ساجدة مثاما تنحني رقاب 
الانعام أمام الجزار . وهذا المطران ابن أخ تتصارع في .نفسه 
عناصر المفاشد والمكاره مثاما تتقلب المقارب والأفاعي على 
جوانب الكهوف والمستنقعات . وليس بعي دا اليوم الذي 
ينتصب فيه المطوان بلابسه الحبرية جاعلا ابن أخيه عن يينه 
وابنة فارس كرامه عن ثماله رافعا بيده الأثيمة اكليلالزواج 
فوق رأسيها مقبداً بسلاسل التكبين والتعزم جسدا طاهراً 
حصمفة منكنة > جامعاً فى قبضة الشريعة الفاسدة روح سماوية 
بذات ترابية » واضما قلب النهار في صدر اللبل . هذا كل ما 
أستطيع ان اقوله لك الآن عن فارس کرامه وابنته فلا تسلني 
اكثر من ذلك لآن ذكر المصيبة يدنا مثا يقرب الموت 
الخوف من الموت . 


١4 


سيران شليل سيران سحا ة١‏ 


وحوال صديقي وجه ونظر من النافذة الى الفضاء كأنه 
يبحث عن أسرار الأيام واللبالي بين دقائق الآثير . 

فقمت إذ ذاك من مكاني » ولا اخذتيده مودعا قلت له : 
غداً أزور فارس كرامه قياما بوعدي له واحتراما للتذكارات 
التي ابقتبا صداقته لوالدي . 

فبہت لي الشاب دقيقة وقد تغيرت ملامحه كأن كاماتي 
القليلة البسيطة قد أوحت البه فكراً جديداً هائلا » ثم نظر 
في عبني نظرة طويلة غريبة - نظرة محبة وشفقة وخوفاس 
نظرة ني برى في أعماق الارواح ما لا تعرفه الارواح + ثم 
ارتعشت شفتاه فليا ولكنه لم بقل شیا » فتركته وسرت 
نحو الباب بأفكار متضعضعة » وقببل ان يلتفت الى الورام 
رأيت عمنيه ما زالتا تنبعاني بتلك النظرة الغريبة - تلك 
النظرة التي م أفهم معانيها حى عتقت نفسي من عام المقايس 
والكمية وطارت إلى مسارح اللا الأعلى حيث تنفام القاوب 
بالنظرات وتنمو الارواح بالتفام . 


في باب الميكل 


© 

وبعد أيام وقد مللت الوحدة وتعبت أجفاني من النظر 
الى أوجه الكتب العابسة علوت مركبة طالب منزل فارس 
كرامه » حتى إذا ما بلغت بي غابة الصئوبر حيث يذهب 
القوم للتنزه حول السائق وجبة فرسيه عن الطريق العمومية 
الأعشاب والدوالي المتعرثة وأزاهر تسان المتسمة بثغور. 
حمراء كالياقوت وزرقاء كالزمرد وصفراء كالذهب . 

وبعد دقيقة وقفت المركبة أهام منزل منفرد تحبط به 
حديقة مترامية الأطراف تتعائق في جوانيما الاغصان وتعطر 
فضاءها رائحة الورد والفل والياسمين . 

ما سرت بضع خطوات في تلك الحديقة حتى ظهر فارس 
كرامه في باب المتزل خارجاً للقائي كأن هدر المر كبة في تلك 
البقعة المنفردة قد أعلن له قدومي © فش متأهلآً وقادني 
مرحباً الى داخل الدار » ونظير والد مشتاق اجلسنى بقربه 
فكنت أجيبه بتلك اللهجة المفعمة بنقمة الأحلام والأماني 


جيران خليل چیرآن ر اا 


التي بترم بها الفتيان قبل أن تقذفهم أمواج الخيال إلى شاطىء 
العمل حيث الجحهاد والنزاع ... للشيبة أجنحة ذات ريش من 
الشعر وأعصاب من الأوهام ترتفع بالفتيان إلى ما وراء 
الغيوم فيرون الكبارن مغموراً يأشعة.متلونة بألوان قوس 
قزح > ويسمعون الحباة مرتة أغاني الجد والعظمة > ولكن 
تلك الأجنحة الشعرية لا تليث أن تزقبا عواصف الاختبار 
فسببطون إلى عام الحقيقة » وعالم الحقيقة هرآة غريبة برى 
فسا المرء نفسه مصغرة مشوهة . 

في تلك الدقيقة ظبرت من بين ستائر الباب اتحملية صبسة 
ترتدي أثوابا من الخرير الأبيض الناعم ومشت نحوي بطم » 
فوقفت ووقف الشخ 'فاثلا : هذه التي E‏ 
لفظ اسمي شفعه بقوله : أن ذاك الصديق القدم الذي حجبنه 
عني الأيام قد عادت قأبائته لي شخص ابنه » فأنا أزاء الآن 
ولاأر اه . فتقدمت الصبية إلى وحدقت إلى عيني" كأنبا تريد 
أن تستنطقها عن حقيقة امري وتعصلم منها أسباب مجيئي إلى 
ذلك المكان » ثم اخذت يدي پيد تضارع زنيقة الحقل: بياضاً 
ونعومة » فأحسست عند ملامسة الأكف بعاطفة غريية 
جديدة اشبه شيء بالفكر الشعري عند ابتداء تكوينه في 
خية الكائب , 

جلسنا جمعاً ساكتين كأن سلمى قد ادخلت معبا إلى تلك 
الغرفة روح علوية توعز الصمت والتببب > وكأنها شعرت 
بذلك فالتفتت نحوي وقالت مبتسمة : كثيراً ما حدئي 


والدي عن اببك مسداً على مسمعي حكائات شابهها » فان 
كان والدك قد اسعك تلك الوقائع فلا بون هذا اللقاء هو 
الأول يننا + 
فسر الشخ بكلات ابنته وانسطت ملاعه ثم قال : ان 

سلمى روحية المبول والمذاهب » فهي ترى جميع الآشياء 
سايحة في عالم النفس . 

وهكذا عاد فارس كرامه الى حادثتي باهخام كلي ورقة 
متناهية كأنه وجد في" سر" سحرياً برجعهعلى اجنحة الذكرى 
الى ربيع ايامه الغابرة . 

كان ذلك الشخ حدق الي" مسترجعا اشباح شبابه وانا 
اتأمله حال مستقبلي » کان ينظر الي" مثلا تخم اغصان الشجرة 
العالية المماوءة با الفصول فوق غرسة صغيرة مفعمة بعزم 
هاجع وحماة عمياء. شجرة مسنة راسخة الأعراق قد الختبرت 
صيف العمر وشتاءه ووقفت امام عواصف الدهر وانوائه » 
وغرسة ضعيفة لينة ل تر غير الربيع ولم ترتعش إلا بمرور 
نسم الفجر . 

اما سلمى فكانت ساكتة تنظر الي تارة وطوراً إلى 
اسا كأنها تقرأ في وجهينا اول فصل من رواية الحماة وخر 
٠‏ فصل منها . 

قضى ذلك النهار متنهداً انفاسه بينتلك الحدائق والبساتين 
وغابت الشمس, تاركة حال كبة صغراء غل فم لان المتعالية 
قبالة ذلك المنزل وفارس ڪرامه ,تاو علي“ أخانة 
فبذهلني وانا اترثم امامه بأغاني شسبق فاطربه » وسلمى 


جيران لیل سيران ل ب 
جالسة بقرب تلك النافذة تنظر إلبنا بعبنبها الحزينتين ولا 
تتحرك وتس أحاديثنا ولا تنكل كأنها عرفت ان للجال 
لغة “ماوية تترفم عن العرات والمقاطع التي تحدثبا الشفاء 
والألسنة » لغة مغالذة تد تضم الها جميع انغام البشر وتحملبا 
عورا صامت) مثا تیت البحيرة الحادئة لمادثة أغاني السواقي الى 
أعماقبا وتجعلبا سكوتاً أبديا . ان الجال سر تفہمه أرواسنا 
وتفرح به وتلمو بتأثبراقه » أما أفكارة فتقف أمامه حثارة 
حاولة تحديده وتحسيده الألفائل ولكتنها لا تستطيمع . هو 

سبال حاف عن العين يتموج بين. عواطف الناظر يي 
المنظور . الجال الحقيقي هو أشة تنبعث من قدس أقداس 
النفس وتئير مارج الجسد مثاما تنيثق الحياة من أعماق النواة 
وتككسب ارش لا علا - هو تام کل بين الرجل 
والمرأة يتم بلحظة 2 وبلحظة يولد ذلك اليل المآرفم عن جميع 
الميول ‏ ذلك الانمطاف الروحي الذي ندعوه حا » فيل 
فېمت روحي روح ساى في عشية ذلك النبار فجملني التفام 
أراها أجمل امرأة امام الشس ام هي سكرة الشبيبة التي 
تحملنا نتخيل رسوما واشباحا لا حقيقة لها؟ هل اعمتني الفتوة 
فتوهمت الاشعة في عبني سامى والحلاوة في ثغرها والرقة في 
قدها ام هي تلك الأشعة وتلك الحلاواة وتلك الرقةالتي فتحت 
عبني لتريني أفراح الحب وأحزانه ؟ لا أدري ولكنني أعل 
اني شعرت بعاطفة ل أشعر بها قبل تلك الساعة,عاطفةجديدة 
تمابلت حول قلي بهدوء يشابه رفرفة الروح على وجه الغعر 
قبل ان تبتدىء الدهور . ومن تلك العاطفة قد تولدت سعادتي 


و۷ ب الالجئحة المتكسرة 
وتعاستي مثاما ظبرت وتناسخت الكائنات بارادة ذلك الروح. 

هكذا انقضت تلك الساعة التي جمعتني بسامى لأول مرة » 
وهكذا شاءث الساء واعتقتني على مين غفلة من عبودية 
الحيرة والحداثة لتسيرتي حرا في مو كب الحبة » فالحبة هي 
الحرية الوحيدة في هذا العام لاما ترفع النفس إلى مقام سام 
لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدهم ولا تسوده لواميس الطميعة 
وأحكامها , 

ولا وقفت للانصراف اقترب مني فارس كرامه وقال 
بصوت ثعائقه رنة الاخلاص : الآن وقد عرفت الطريق الى 
هذا المنزل جب أن تأت اليه شاعراً بالثقة التي تقودك إلى بيت 
أببك وأن تحسبني وسلى كوالد وأخت لك البس كذلك 
با سلمى ؟ 

فحنت سلمی رأسها إيجابا ثم نظرت إل نظرة غريب 
ضائم ود رفبقا يعرفه . 

ان تلك الكامات التي قاها لي فارس كرامه هي النغمة 
الأولى التي أوقفتني مجانب ابنته ا عرش الحبة هي استهلال 
الأغنية السماوية التي انتبت بالندب والرثاء . هي القوة التي 
شجعت روحمنا فاقترينا من الذور والنار . هي ا الذي 
شرينا فبه الكوثر والعلقم . 

وخرجت فشعني الشبخ الى اطراف الحديقة * فودعتها 
وقلي يخفق في داخلى مثلا ترتعش شفتا العطشان بملامسة حافة 
الكأس . 


الشعلة البيضاء 
٠.‏ 


وانقضى نیسان واا ا ررر عتدل قاری کراس وألتقي 
سلمى وأجلس قبالتها في تلك الحديقة متأملا محاسنما » معا 
مواهيها» مصفيا لسكينة كآبتها » شاعراً بوجود أيد خفية 
تجتذبني اليها . فكل زيارة كانت تبين لي معن جديداً من 
معاني جمالها وسر"أ علويا من أسرار روحها تى أصبحتأمام 
عبني كتابا أقرأ سطوره وأستظبر آياته وأترنم بنغمته ولا 
استطيع الرصول الى نہایته . 

ان المرأة الى تمنحها ال هة جمالالنفس مشفوعا تحمالالجسد 
هي حقيقة ظاهرة غامضة نفهمها بالحبة ونمسها بالطبر ؛ وعندما 
نحاول وصفما بالكلام تختفي عن بصائرنا وراء ضباب الخيرة 
والالتباس , 

وسامى كرامه كانت جمماة النفس والجسد » فكيف أصفما 
ن لا يعرفها ؟ هل يستطيع الجالس في ظل أجنحة الموت أن 
ستحضر تغريدة السليل » ومس الوردة » وتنهببدة الغدير ؟ 
أيقدر الأسير المثقل بالقبود ان يلاحق هنوب نسمات الفجر ؟ 


5" ی ل ج 00 الاحنحة المتكسرة 


ولكن ألبس السكو تأصعب من الكلام ؟ وهل يمنمني التببب 
عن إظبار تال من أخيلة سلمى بالألفاظ الواهية اذا كنت 
لا استطيع أن أرسم حقيقتها بخطوط من الذهب ؟ إن الجائع 
السائر في الصحراء لا يأبى أكل الخيز البابس إذا كانت السماء 
لا قطره المن والساوى . 

كانت سامى نحيلة الجسم تظمر بلابسما البيفغساء الحريرية 
كأشعة قمر دخلت من النافذة. وكانت سح ركاتما بطمئةمتوازنة 
اشه شيء بمقاطبع الالحان 'الاصفهانية » وصوتها منخفضا 
حاو تقطعه التنبدات»فبنسكب مزبين شفتيها القرمزيتين مثلما 
تتساقط قطرات الندى عن تبحان الزهور بمرور تموجات 
الهواء .. ووجهها ‏ ومن يا ترى يستطيع أن يصف وجسه 
سامى كرامه ؟ بأية ألفاظ نقدر أن نصور وجا حزينا هادا 
محجوبا وليس محجوباً بتغاب من الاصفرار الشفاف ؟ بأية لغة 
نقدر أن نتكلم عن ملامح تعلن في كل دشقة فا فق اراز 
النفس وتذكر الناظرين السا بعالم روحي بعيد عن هذا العام ! 


ان امال في وجه سامى لم يكن منطبقا على المقاييس التي 
وضعب البشر لجال » بل كان غريبا كالخل او كالرؤيا او 
كفكر علوي لا يقاس ولا يحد ولا ينسخ بريشة المصور » ولا 
يتجسم برخام الحفار . جمال سامى م يكن في شعرها الذهي 
بل في هالة الطرى الحيطة به . ول يكن في عينيها الكبيرتين 
بل في النور المنبعث منها . ولا في شفتيها الورديتين بل في 


جبران خليل جبران 


۷ 


الحلاوة السائة عليه . ولا في عنقا العاجي بل في كيفية 
انحنائه قلي إلى الأمام . جال سای لم يكن في كال جسدها 
بل في ثبالة روحها الشديبة بشعلة بضاء متقدة سايحة بي نالأرض 
واللائهاية . جمال سلمى كان نوعا من .ذلك النبوغالشعري الذي 
نشاهد اشاحه في القصائد السامية والرسوم والانغام الخالدة . 
وأصحاب النبوغ تعساء مها تسامت أرواحهم تظل مكتئفة 
بغلاف من الدموع . 

وكانت سلمى كثيرة التفكير قلية الكلام » لكن سكوتها 
كان موسيقيا ينتقل يجليسها الى مسارح الأحلام البعيدة » 
ويجعله يصغي لنيضات قلبه »> وبرى أخيلة افكاره وعواطفه 
منتصية أمام عبليه . 

أما الصفة الى كانت تعانق مزايا سللى وتساور أخلاتها 
فبي الكابة العميقة الجارحة » فالكابة كانت وشاحا معنويا 
ترتديه فتزيد محاسن جسدها هيبة وغرابة » وتظبتر أشعة 
فسا من خلال خيوطه كخطوط شحرة مزهرة من وراء 
ضاب الصباح , وقد أوجدت الكابة پان رو حي وروح سامى 
صلة المشاببة » فكان كلانا بى في وجه الثاني ما يشعر به قلبه 
ويسمع بصوته صدى مخبآت صدره » فكأن الآلحة قد جعلت 
كل واحد ما نصفا للآخر يلتصق به بالطهر فنصير انساناً 
كاملا » ويتفصل عنه فبشعر بلقص موجع في روحه . 

إن النفس الحزينة الألة تحد راحة بانضامها الى نفس 


الاحة التكسرة 
أخرى قائلها بالشعور وتشار کہا بالاحساس مثاما يستأنس 
الغريب بالغريب في أرض بعيدة عن وطنها ‏ فالقلوب التي 
تدنيها أوجاع الكآبة بعضها من بعض لا تفرقها ببجة الأفراح 
وبهرجتها . فرابطة الحزن أقوى في النفوس من روابط الغبطة 
والسرور . والحب الذي تغسله العبون بدموعها يظل طاهراً 
وجسلاً وغالداً . 


YA 


الى اضفة 
. 


وعد أيام دعاني فارس كرامه إلى تناول المشاء فيمئزله» 
فلهيثت ونفسي جائمة إلى ذلك ايز العلوي الذي وضعته 
السماء بين بدي سلمى؛ ذلك اللبز الروحي الذي نلتېمه بأفواه 
أفئدتنا فنزداد جوعا » ذلك الخبز السحري الذي ذاق طعمه 
قيس العربي ودانتي الطلباني وسافو البونانية فالتببت أحشاؤم 
وذابت قلوبهم » ذلك الخبز الذي عجنته الآلمة محلاوة القبل 
ومرارة الدموع وأعدته مأكلا للنفوس الحساسة الستىقظة 
لنه .حها بطعمه وتعذبها بتأثيره . 

ولا بلغت المنزل وجدت سامى جالسة على مقعسد .خشي 
في زاوية من الحديقة ؤقد أسندت رأسها الى عمد شجرة فبانت 
بثوبها الأببض كواحدة من عرائس الخبال تخفر ذلك المكان » 
فدنوت منها صامتا وجلست بقربها جاوس مجوسي متهي ب أمام 
النار المقدسة » ولما حاولت الكلام وجدت لساني منعقداً 
وشفتي" جامدتين فاستانست بالسكوت » لأن الشعور العسيق 
عر اللاي يفقد شيك من خاصته المعنوية عندما يتجسم 
بالألفاظ الحدودة » ولكنني شعرت بأن سامى كانت تسمع في 


وج ب الاجتسة المتكسرة 
السكينة مناسماة قلبي المتواصلة وتشاهد في عبني“ أشباح نفسي 
آل تة 

وبعد هندبة خرج فارس كرامه الى الحديقة ومشى نحو 
مرحياً لي کمادته باسطا بده لي" كأنه بريد أن يبارك بها 
ذلك السر الخفي الذي ربط روحي بروح ابلته ٤‏ ثم قال 
مبتسما : هلتا يا ولدي” الى العشاء فالطمام ينتظرنا . فقمنا 
وتبعتاه وسلمى تنظر إلي من وراء أجفان مكحولة .بالرقة 
والانعطاف كأن لفظدديا ولدي”»قد أيقظت في داخلبا شعوراً 
جديدا عذبا كتنف محبتها لي مثادا تحتضن الأم طفلبا . 

جلسنا الى المائدة تأكل وتشرب ونتحدث - جلسنا في 
ثلك الغرفة نتلذذ بألوان الطعام الشببة وأنواع الخور الممتقة 
وأرواحنا تسبح على غير معرفة منا في عام بيد عن هذا 
العام وتحل بم في المستقبل وتتأهب للوقوف أمام مخاوفه 
وأهواله , ثلاثة أشخاص تختلف افكارهم باختلاف مقاصدم 
من الحباة وتنفق سرائرم باتفاق قلويهم بالمودة والحبة › 
ثلاثة من الضعفاء الأبرياء يشعرون كثيراً ويعرفون قليلا . 
وهذه هي المأساة المستتبة على مسرح النفس . شيخ جليلل , ' 
شريف يحب ابنته ولا يحفل بغير سعادتها - وصبية في 
العشرين من عمرها ترى المستقبل قريبا بدا وتحدق اليه 
لترى ما يخبىء طا من الغبطة والشقاء ¬ وفتى كثير الأحلام 
والمواجس لم يذق بعد خمر الحباة ولا خلبا يرك جناحيه 
لبطير ساحا في فضاء الحبة والمعرفة ولكن ه لا يستطيع 


۳۹ 


چبران شليل جبران 
النبوض لضعفه . ثلاثة جالسون حول مائدة انبقة في منزل 
مثفرد عن المديلة تخم عليه سكيئة الدجى وتحدق اليه عون 
السماء » ثلاثة يأ كلون ويشربون وقي اعماق صحونهم و كؤوسهم 
قد اخفى القدر المرارة والاشواك . 

ول نلته من العشام حق صخلت علا احدى الخادمات 
وخاطبت فارس كرامه قائلة :في الباب رجل يطلب مقابلتك 
ا 

قسأها : من هو هذا الرحل ۴ فأحابت : اظنه ادم 
المطران يا سبدي ..فسكت دفيقة وحدق إلى عبني ابنته 
نظير نبي ينظر إلى وجه الساء ليرى ما تخبئه من الأسرار » 
ثم التفت نحو الخادمة وقال : دعيه يدل . 

فعادت الخادمة » وبعد هنيبة ظبر رجل. بأثواب مزركشة 
وشارب معقوف الطرفين » فسلم متحنيا وخاطب فارس 
كرامه قائ : قد بمثني سيادة المطران بمركبته الخصوصية 
لاطلب اليك ان تتكرم الذهاب اليه » فمو يريد أن يباحثك 
بأمور ذات أهية . 

فانتصب الشخ وقد تغيرت ملاحهوانحجبت: بشاشة ويه 
وراء نقاب من التأمل والتفكير » ثم اقترب مني وقال بصوت 
تساوره الرقة والحلاوة : أرجو أن اعود والقاك هينلا » 
فسلمى ستجد بك موؤنسا يبعد بأحاديئه وحثة الليل » 
ويزيل يأتغام نفسه تأثير الوحدة والانفراد , ثم النفت نحو 
ابتته وزاد ميتسما : الس كذلك يا سلمى ؟ 


معي ا عي متي يجيا U‏ 

فحنت الصببة رأسها وقد توردت وعنتاها قلىلا » 
وبصوت يضارع نغمة الناي رقة قالت : سوف احبد النفس 
لكي أجعل ضيفنا مسروراً يا والدي . 

وخرج الشيخ مصحوبا يخادم المطران وظلت سلمى واقفة 
تنظر من النافذة نحو الطريق حتى اشتفت المركبة عن بصرها 
وداء ستائر الظلام واضمحل ارتجاج الدواليب بتباعد المسافة 

تشرب السكون سرتقة سنابك اليل » ثم جلست قبالتي 
0 بنسيج من الحرير الأخضر فبانت بأثوايا 
الناصعة كزنبقفة لوت قامتها نسات الصباح على بساط من 
الأعثاب 5 

كذا شاءت الساء فشلوت سلمى, لبلا في منزل منفرد 
تخفره الأشجار » وتغمره السكيئة » وتسير في جوانبه أخيلة 
الحب والطبر والخمال . 

ومرت دقائق وكلانا صامت حائر مفكر يترقب الآآخر 
لببدأ بالكلام . ولكن هل هو الكلام الذي يحدث التفاهم 
بين الأرواح المتحابة ؟ هل هي الأصوات والمقاطع الخارجة 
من الشفاه والألسنة التي تقرب بين القلوب والعقول : أفلا 
يوجد شيء أتسمى ما تلده الأفواه وأطبر مما تهتز به أوتار 
الحناجر ؟ أليست هي السكينة التي تحمل شماع النفس إلى 
النفس » وتنقل همس القلب إلى القلب ؟ أليست هي السكينة 
التي تفصلنا عن ذواتنا فنسبح في فضاء الروح غير اده د 
مقتربين من الملا الاعلى » شاعرين پان أجسادنا لا تفوق 


جبران خليل جبران ۳۳ 


السجون الضيقة > وهذا العالم لا تاز عن النفى البعيد ؟ 

ونظرت سلمى إلى وقد باحست أجفابها بسسراثر نفسها ثم 
قالت بهدوء سحري : تعال نخرج إلى الحديقة ونجلس بين 
الأشجار لنرى القمر طالعا من وراء الجمل . 

فوقفت مطيعاً وقلت ممانما : أليس الأفضل أن نقى هبنا 
يا سلمى حتى يطلع القمر ونير الحديقة ؟ أما الآرن فالظلام 
ححب الأشجار والأزهار فلا نمتطيع أرى نرى شيئا ٠‏ 
فأجابت : إذا حجب الظلام الأشجار والرياحين عن العين 
فالظلام لا حجب الحب عن النفس . 
. قالت هذه الكلات بلبجة غريبة» ثم .حوالت عينبها 

ونظرت نحو النافذة » فبقيت أنا صامتا مفكراً بكلاتها 
مصوراً لكل مقطع معنى © راسا لكل معثى حقيقة © ثم 
عادت فحداقت إل“ كأنها ندمت على ما قالت فحاؤلت 
استرجاع كلماتها من أذني“ بسحر أجفاا . ولكن سحر تلك 
الأجفان لم يسترجم .تلك الألفاظ إلا ليميدها إلى أعماق صدري 
أكثر وضوح) وأشد تأثيراً ولمبقمها هناك ملتصقة بقلي 
متموجة مع عواطفي الى آخر الحساة 

كل شي ءعظم وجميل في هذا العام يتولد من فكر واحد 
أو من حاسة واحدة في داخل الانسان . كل ما نراه اليوم من 
أعمال الأجبال الغابرة كان قبل ظبهوره فكراً خفيا في عاقاة 
رجل أو عاطفة لطغة في صسر امرأة ء.. الثورات "الحائلة 

الاجلحة التككسرة (+) 


وم ر الاجتحة التكسرة 


التى أجرت الدماء كالسواق وجعات الحرية تعبد كالآلهة كانت 
فكراً غالا مرتمشا بين تلافيف دماغ رجل فرد عائش بين 
ألوف من الرجال . والحروب الموجمة التى ثلت العروش 
وشرنك ارالك كانت غاطرا بابل ف ران رل واد 
' والتعالم السامية التي غيرت مسير الحا الشرية كانت ميلا 
شعرياً في نفس رجسل واحد منفصل بنبوغه عن محيطه ‏ 
فكر واحد أقام الأهرام وعاطفة واحدة خربت تروادة 
وكناط واد او جد الإسلام وكلمة واحدة. أحرقث 
مكتية الاسكندرية . | 

فكر واحد يجيئك في سكينة الليل يسير بك إلى الجد 
أو إلى الجنون . نظرة واحندة من أطراف أجفان امرأة 
تجملك أسعد الناس أو أتعسهم . كلمة واحدة تخرج من بين 
شفق رجل تصيرك غنيا بعد الفقر أو فتيراً بعد الغنى ... 
كلمة وابحدة لفظتها سامى كرامه في تلك اللبلة المادئة أوقفتني 
بين ماضي" ومستقبلي وقوف سفينة بين لجة البحار وطبقات 
الفضاء . كامة واحدة معنوية قد أيقظتني من سبات الحداثة 
والخلو وسارت بأيامي على طريق «جديدة إلى مسارح الحب 
حيث الحماة والموت . 
شرجنا إلى الحديقة وسرنا بين الأشجار شاعرين بأصابسم 
النسم الخفية تلامس وجنا وقامات الأزهار والأعشاب اللدنة 
تقايل بين أقدامنا » حقى إذا ما بلغنا شجرة الياسمين جلسنا 
صامتين على ذلك المقمد الأشي نسمع تنفس الطبيسة 


وان ليل براق مسب جح و حم تت تت و 
النائمة وتكشف محلاوة التنبد خفايا صدرينا أمام عمون الساء 
الناظرة الينا من وراء ازرقاق السماء . 

وطلع القمر إذ ذاك من وراء صئين وثمر بنوره تلك 
الروابي والشواطىء > فظبرت القرى على اكتاف الأودية كأنبا 
قد انبئقت من اللاشيء ؛ وبان لئان جمبعه من تحت تلك الأشعة 
الفضية كأنه فتى متكىء على ساعده تحت نقاب لطيف يخفي 
أعضاءه ولا مخفا . 

لبنان عند شعراء الغرب مكان خبالي قد اضحلت حقبقته 
بذهاب داود وسليان والأنساء مثلما نحت جنة عدن بسقوط 
آدم وحواء > هو لفظة شعرية لا اسم جبل .- لفظة ترمز عن 
عاطفة في النفس وتستحضر إلى الفكر رسوم غابات من الأرز 
يفوح منها العطر والبخور ‏ وأبراج من النحاس والر نمام تتمالى 
بالحد والعظمة » واسراب من الغزلان تتبادى بين الطلول 
والأودية . وانا قد رأيت لبنان في تلك اللبلة مثل فكر 
شمري خيالي منتصب كالح بين البقظة والبقظة . كذا تتغير 
الأشياء أمام أعبننا بتغير عواطفنا » وهكذا نتوم الأشياء 
متشحة بالسحر والخمال عندما لا يكون السحر والجال إلا في 
و 

والتفتت إلى سلمى وقد ثمر نور القمر وجا وعنقها 
ومعصميها فبانت كتمثال من العاج نحتته أصابع متعبد لعشتررت 
ربة الحسن والحبة : لاذا لا تنكل ؟ لماذا لا تحدثني عن ماضي 
حماتك ؟ 


الاجئحة التكسرة 
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فنظرت إلى عبنيها المنيرتين » ومثل أخرس فاجا النطق 
شفته أجبتها قائ : ألم تسمعيني متكاما مذ جئت إلى هذا 
المكان ؟ أو لم تسمعي كل ما قلته مذ خرجنا إلى هذه الحديقة ؟ 
إن نفسك التي تسمع مس الأزهار وأغاني السكينة تستطيع أن 
تسمع صراخ روحي وضجيج قلي . 

فحجبت وجپہا بيدها ثم قالت بصوت متقطع : قد 
سعتك ۰ م سيئتك , ممست صوتاً صارخا حار حا من 
احشاء اللدل وضجة هائلة منبثقة من قلب النهار. 

فقلت بسرعة وقد نست ماضي حاتي ونست کان 
ونسيت كل شيء ول أعد أعرف سوى سامى ولا أشعر بغير 
وجودها : وأنا قد سممتك يا سامى ‏ معمث نغمة عظيمة 
محسبة -جارحة تاموج ها دقائق الفضاء وتبتز بارتعاشها أسس 
الأرض . 

فأغمضت سمى أجفانها وظهر على شفتيها القرمزيتين خبال 
ابتسامة محزنة ثم مست قائة : قد عرفت الآن انه يوجد 
شيء أعلى من السماء وأعمق من البحر وأقوى من الحساة والموت 
والزمن . وقد عرفت الآن مالم أكن اعرفه بالأمس ولا 
أحل به . 

منذ تلك الدقىقة صارت سلمى كرامه أعز من الصديق 
وأقرب من الأخث وأحب من الحبسية . صارت فكراً 
سامياً يتبع عاقلتي وعاطفة رقبقة تكتنف قلي وحما جملا 
ج ور نفسي . ١‏ 
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ما أجبل الناس الذين 'يتوهمون ان الحبة تنولد بالمعاشرة 
الطويلة والمرافقة المستمرة . ان الحمة 'الخقيقبة هي ابنة التفاهم 
الروحي ل ل ا 
ولا يجبل كامل . 

ورفعت سامى رأسبا ونظرت نحو الأفق البعيد حىث 
تلتقي شطوط صنين بأذيال الفضاء » ثم قالت : لقد كنت لى 
بالأمس مثل أخ أقترب منه مطمئنة وأجلس مانبه في ظلال 
والدي » أما الآن فقد شعرت لو-حود شىء أقوى وأعذب من 
اللا ا که مرن اة رة جرد عن كل 
علاقة . عاطفة قوية مخيفة لذيذة تملا قلي حزن وفرحا . 

فأجبتها : أليست هذه العاطفة التي نخافما ونرتجف لمرورها 
في صدورنا جز ا الناموس الكلي الذي يسير القمر 
حول الأرض » والأرض حول الشمس ا ڍا حيط 
بها حول الله ؟ 

فوضعت يدها على رأسي وغرست أصابعها بشعري وقد 
تبلل و جما وترقرقت الدموع في عنما مثلما تلمع قطرات 
الندى على أطراف أوراق النرجس »6 ثم قالت : من من 
الشر يصدق حكايتنا ؟ من ھنم يصدق اننا في الساعة الي 
تحيء بين غروب الشمس وطاوع القمر قد قطعنا العقبات 
واسعتزنا المعابر إلكائنة بين الشك را هنهم عتقد أن 
نيسان الذي جمعنا لأول مرة هو الشر الذي أوقفنا في قدس 
أقداس الساة ؟ 


الاجلحة المتكسرة 
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قالت هذه الكلمات ويدها ما برحت على رأمي الملحني + 
ولو تخيرت فى تلك الدقيقة لما فضلت تبجان الاوك وأكاليل 
الغار على تلك المد الحربرية SS‏ قائلا : 
ان البشر لا يصدقون حكابتنا لأنهم لا يلون بأن الحبة هي 
الزهرة الوحسدة الي تندث وتنمو بغير معاونة الفصول » 
ولكن هل هو نیسان الذي جمعنا لل هله 
الساعة الى أوقفتنا ف قد سأقداس الحساة ؟أما جمعت رو سنا 
قبضة الله قبل ان تصيرنا الولادة أسيري الايام واللبالي ؟ ان 
حياة الانسان يا سلمى لا تبتدىم في الرحم کا انها لا تنتبي 
أمام القبر » وهدا الفضاء الواسع المملوء بأشعة القمر 
والكواكب لا يخاو من الأرواح المتعانقة الحة والنفوس 
المتضامنة بالتفام , 

ورفغت سلمى بدها بلطف عن رأمي تاركة بين مغارس 
الشعر توجات كبربائية يتلاعب بها نسم الليل فيزيده. مواً 
وحراكا + فأخذت تلك اليد براحت نظير متعبد يتبرك بلم 
المذبح ووضعتها على سفت الملتببتين وقبلتها قبل طويلة عسقة 
خرساء تذبب يحرارتها كل ما فيالقلب البشري من ال 
وتلمه يعذويتها كل ما في النفس الالهمة من الطبر . 
ومرت علينا سائهة كل دقيقة منها عام شغف وححبة > 
تساورنا سكينة اللبل وتغمرنا أشعة القمر وتحيط بنا الأشجار 
والرإإحين » حت إذا ما بلغنا تلك الحالة التي ينسى فيها 


جپوان خليل جران ل شيش د شد د قم 
الانسان كل شيء سوى حقبقة !لحب سمعنا وقع حوافر وهدير 
مركبة تقترب منا مسرعة » فائتبهنا من تلك الغسوبة اللذيذة 
وهبطت بنا البقظة من عالم الاحلام إلى هذا العا الواففبسيرة 
| بين الخيرة والشقامء » فعرفنا ان الوالد الشخ قد عاد من دار 
المطران فسرنا بين الاشجار ننتظر وصوله . وبلغت المركبة 
مدخل الحديقة فترجل فارس كرامه وسار حونا منحي‌الرأس 
بطيء الجر كة » ونظير متعب رازح تحت حمل ثقبل تقدم نحو 
سامى ووضع کلتا يديه على كتفيها وحدق الى وجبها طويلاً 
كأنه خاف ان تغيب صورتها عن عينيه الضثيلتين ثم 
انسكبت دموعه على وجنته المتجعدتين وارتحفت شفتاه 
بابتسامة محزنة وقال بصوت ممنوق : عما قريب يا سلمى »2 عا 
قريب تخر.جين من بين ذراعي والدك إلى ذراچي رجل آآخر . 
ما قريب تسير بك سنة الله من هذا المتزل المنفرد إلى ساححة 
١‏ العالم الواسعة فتصبح هذه الحديقة مشتافة إلى وطء قدميك 
ويصير والدك غريباً عنك . لقد لفظ القدر كامته با سامى » 
فلتبار كك الساء وتحرسك ! ش 
معت سللمى هذه الكليات فتغيرت ملامحها وجمدت عبناها 
كأنها رأت شح اموت منتصا أمامبا » ثم شبقت وتاملت 
متوجعة كمصفور رماه الماد قببط على الحضض مر تحفباً 
. بآلامه » ويصوت تقطمه الغصات العميبقة صرّخت قائلة : ماذا 
. تقول ؟ ماذا قعني ؟ إلى أبن تريد أن تبعث لي ؟ . 


وم ا سسسسسسسسسسسس ئس الاجلحة التكسرة 


ثم شخصت به كأبها تريد أن تزيل بنظراتها الغلاف عن 
مخنآت صدره . وبعد دقىقة مثقلة بعوامل ذلك السكورن 
الشيبه بصراخ القبور قالت متأوهة : قد فبمت الآن ... قد 
عرفث كل شيء ...ان المطران قد فرغ من حبك ضبان 
القفص الذي أعده لهذا الطائر المكسور الجناحين > فبل هذه 
هي إرادتك يا والدي ؟ . 

فم يحبها بغير التنبدات العميقة » ثم أدخلها الدار وأشعة 
الحنو تنسكب من ملاحه المضطربة “ فيقيت أنا واقفا بين 
الأشجار والحيرة تتلاعب بعواطفي مثلم تتلاعب العواصف 
بأوراق الخريف ؛ ثم تبعتها الى القاعة . و كيلا أظمر بمظهر 
طفيلي ييل الى استطلاع الخصوصيات أخذت يد الشبخ مودعا 
ونظرت الى سلمى نظرة غريق تلف نحو نجم لامع في قبة 
الفلك > ثم خرجت دون ان يشعرا خروجي »2 ولكنني ما 
بلغت أطراف الحديقة حتىسمعت صوت الشيخ منادياًفالتفت 
واذا به يتبعني » فعدت الى لقائه “ولما دنوت منه أمسكبيدي 
وقال بصوت مرتعش : ساني يا ابني فقد جعلت ختام ليلتك 
مكتنفاً بالدموع»ولكنك سوف نحي ء الي دائما »ليس كذلك؟ 
ألا تزورنى عندما يصير هذا المكان خالبا إلا من الشخوخة 
الحمزبنة ؟ان الشباب الغض لا ستأنس بالشخوخة الذابلة كما ان 
الصباح لا بلتقي بالمساء » أما أنت فسوف تجيء إلى لتذكرني 
بأيام الصبا التي صرفتها يقرب أبيك وتعيد على مسمعي أخبار 
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الحياة التي لم تعد تحسبني من أبناا » اليس كذلك ؟ ألا 
تزورني عندما تذهب سلمى وأصبح وحيداً ملفرداً في هذا 
المغزل البيد عن المنازل 7 

لفظ الكلمات الأخيرة بصوت منخفض متقطم » وما 
أخذت بده وهززما امتا انيت بقطرات من الدموع 
السخئة قد تساقطت على يدي من جفانه » فارتعشت نفسي 
في داخلى وشعرت وه بعاطفة بنوؤ عذبة محزنة تايل بين 
ضلوعي وتتصاعد كاللهاث الى شف" ثم تعود كالفصات الى 
أعاق قلي . ولا رفعت رأسي ورأيق ان دموعه قد استدرت 
الدموع من أجفاني انحنى قلبلا ولس بشفتيه المرتجفتين أعلى 
جببتي ثم قال محولا وجبه نحو بإب المغزل : مساء الخير ... 
مساء الخير يا ابني . 

ان دمعة واحدة تتلمع على وجنة شخ متجعدة لهمي أشد 
تأثيراً في النفس من كل ما تهرقه أجفان الفتىان . 

ان دموع الشباب الغزيرة هي مما يفيض من جوانب القلوب 
المترعة © اما دموع الشموخ فبي فضلات العمر تنسكب من 
الأحداق » هي بقىة الحياة في الأجساد الواهنة . الدموع في 
أجفان الشبيبة كقطرات الندى على اوراق الوردة“أما الدموع 
على وجنة الشبخوشة فأشبه بأوراق الخريف المصفرة التي تنثرها 
NES e e‏ ۰ 


واختفى فارس كرامه وراء مصراعي الباب وخرجت أنا 


غ ب الاجلحه المتكسرة 
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خراجحت من ذلك المكان خروج آدم من الفردوس »؛ ولكن 
حواء هذا القلب لم تكن حاني لتجمل العالم كله فردوسا . 
حرجت شاعراً بان تلك الليلة التي ولدت فيها ثانبة هي الليلة 
التي لحت فيها وجه الموت لأول هرة , 

كذا تحبي الشمس اقول 50007 مىتا . 


حيرة النار 
© 


كل ما.يفعله الانسان مسر" في ظلمة اللبل يظهره الانسان 
علنا في نور النبار . الكامات التي تبمسها شفاهنا في السكينة 
تصير على غير معرفة منا حديثا عموميا » والأعمال التي نحاول 
اليوم إخفاءها في زوايا المنازل تتجسم غداً وتنتصب في 
متعطفات الشوارع . 

كذا أعلنت أشباح الدجى مقاصد المطران بولس غالب من 
اجتاعه بفارس كرامه › وهكذا حملت دقائق الأثير أقواله 
وأحاديثه إلى احياء المدينة حتى بلغت مسمعي . 

ما طلب المطران بولس غالب مقابلة فإرس كرامه في 
تلك اللملة المقمرة لمفاوضه بشؤون الفقراء والمموزين أو يخابره 
بأمور الأرامل والأيتام » بل أحضره بر كبته الخصوصية 
الفخمة لنطلب منه ابنته سلمى عروسا لان اخيه منصور بك 
غالب . 

كان فارس كرامه رجلا غنياً ول يكن له ؤارث سوى 
ابنته سلمى » وقد اختارها المطران زوجة لان أخيه 2 لا 
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لجال وجبها ونبالة روحها بللأنهاغنية موسرة تكفل بأموالها 
الطائلة مستقبل منصور بك وتساعده بأملاكبا الواسمة على 
إيحاد مقام رفبع بين الخاصة والاشراف . 

ان رؤساء الدبن في الشرق لا تكتفون با يحصلون عليه 
أنفسهم من الجد والسؤدد بل يفعلون كل ما في وسعهم ليجعلوا 
أنسباءم في مقدمة الشعب ومن المستبدين به والمستدرين قواء 
وأمواله . ان مجد الأمير ينتقل بالارث إلى انه النكر بعد 
موته » أما مجد الرئيس الديني فينتقل بالعدوى إلى الأخوة 
وأبناء الاخوة في حياته . وهكذا يصبح الأسقف المسحي 
والامام المسلم والكاهن البرهمي كأفاعي البحر التي تبش على 
الفريسة بمقابض كثيرة وتتص دماءها بأفواه عديدة . 

عندما طلب المطران بولس يد سلمى من والدها لل يجيه 
ذلك الشيخ بغير السكوت العميق والدموع السخينة . وأي 
والد لا يشق عليه فراق ابنته حتى ولو كانت ذاهية إلى 
بيت جاره أو إلى قصر ملك ؟ أي رجل لا ترتعش أعماق 
نفسه بالفصات عندما يفصله ناموس الطبيعة عن الابنة الى 
لاعبها طفلة وهذبها صبية ورافقها امرأة ؟ ان كابة الوالدين 
ازواج الابنة يضارع فرحا بزواج الان » لأن هذا 
يكسب العائلة عضواً جديداً أما ذاك فسلبها عضواً قدا 
عزبزا ت أحعاب الشبخ طلب المطران مضطراً وانحنى أمام 
مشيئته قرا عما في داخل نفسه "من المانعة » وكان قد 
اجتمع بابن أخيه منصور بك وسمع الناس يتحدثون عله 
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فعرف خشوتته وطمعه وانحطاط أخلاقه » ولكن أي مسبحي 
يقدر أن يقاوم أسقفاً في سوريا ويبقى محسوبا بين المؤمنين » 
أي رجل يخرج عن طاعة رئيس دينه في الشرق ويظل كربا 
بين الناس ؟ أتماند العين سبما ولا تفقأ أو تناضل البد سف 
ولا تقطع ؟ وهب أن ذلك الشغ كان قادرا على ممالفة 
المطران بولس والوقوف أهام مطامعه فبل تكون سمعة ابنته 
في مأمن من الظنون والنآويل“وهل يظل اسمبا نقيا من أوساخ 
الشفاه والآلمنة ؟ أو نيست جيم العناقيد العالية حامضة في 
شرع بنات آوى ٩‏ 

هكذا قيض القدر على سلمى كرامه وقادهاعيدة ذليلة 
في مو كب النساء الشرقبات التاعسات » وهكذا سقطت تلك 
الروح النبيلة بالحبائل بيا كانت تسبح لأول مرة على أجنحة 
الحب البيضاء في فضاء تله أشعة القمر وتعطره رائحة 
الازاهر . 

إن أموال الآباء تكون فى أكثر المواطن مجلية لشقاء المنين 
تلك الخزائن الواسمة التي علأا نشاط الوالد وحرص الام 
تنقلب حبوسا ضيقة مظامة لنفوس الورثة . ذلك الإله العظم 
الذي يعبده الناس بشكل الدينار ينقلب شيطانا خيفا يعذب 
النفوس ويمبت القلوب . وسلمى كرامه هې كالكثيرات من 
بئات -جنسها اللواق يذهبنضحية ثروة الوالد وأماني المريس. . 
فلو لم يكن فارس كرامه رجلا غنياً لكانت سلمى اليوم حبة 
تفرح مثلنا بنور الشمس . 
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مر" اسبوع وحب سلمى مالسي في المساء منشدا على 
مسمعي اغاني السعادة ويثببني عند الفحر ليريني معاني الحساة 
وأسرار الكيان., حب" علوي لا يعرف الحسد لأنه غني “ ولا 
يوجع الجسد لأنه في داخل الروح . ميل قوي يغمر النفس 
بالقناعة . بجاعة عسقة تلا القلب بالاكتفاء . عاطفة تولد 
الشوق ولكنها لا تثيره . فتور علي أرى الأرض نا 
والعمر حلماً جملا . فكنت أسير صباحاً في الحقول وأرىفي 
يقظة الطبيمة رمز الخلود » وأجلس على شاطىء البحر وأسمع 
من أمواجه أغاني الأبدية » وأمشي في شوارع المدينة وأجد 
في طلعات العابرين وحركات المشتغلين محاسن الحماة وببجسة 
العمران . 0 

تلك أيام مضت كالأشباح وامحلت كالضياب ول يسق 
لي منها سوى الذكرى الأليمة » فالعين التي كنت أرى ما 
جمال الربيع ويقظة الحقول ل تعد تحدق الى غير غضب 
العواصف وبأس الشتاء . والآذن التي كنت أسمع بها أغنية 
الأمواج ‏ تعد تصغي لغير أنة الأعماق وعويل الهاوية. والنفس 
الي كانت تقف متبيبة أمام نشاط البشر ومجد العمران لم تعد 
تشعر بغير شقاء الفقر وتعاسة الساقطين . فيا أسلى أيام 
الحب وما أعذب أحلامها وما أمر" لاي الحزن وما أكثر 
مخاوفها ! 

وفي ناية الأسبوعوقد سكرت نفسي يخمرة عواطفي سرت 
مساء إلى منزل سلمى كرامه» ذلك الكل الذي أقامه الجال 
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وقدسه الحب لتسجد فيه النفس مصلية وبركم القلب خاشنا » 
ولا بلغته ودخلت الى تلك الحديقة الحادئة أحسست بوحجود 
قوة تستبويني وتستميلني وتبعدلي عن هذا العام وتدنيني ببطم 
إلى عام سحري ال من العراك والجباد » ومثل متصوف 
جذبته السماء إلى مسار الرؤيا وجدتنيسائراً بين تلك الأشجار 
المتمكة والزهور المتعانقة » حت إذا ما اقتربت من باب 
الدار التفت وإذا بسلمى جالسة على ذلك المقعد بظلال شحرة 
الناسمين حيث جلسنا منذ أسبوع في تلك اللبة التي اختارتها 
E‏ وجعلتها بدء سعادق وشقائي » فدنوت 
منہا صامتاً فم تتحرك ول تنکل كأنها عات بقدومي قبل 
قدومي ولا جلست مانا حدقت إلى عبني دفيقة وتنبدت 
تنبدة طويلة عميقة ثم عادت فنظرت الى الشفق البعيدب حيث 
تعبث أوائل اللبل بأواشر النبار . وبعد هنيبة ماوءة بتلك 
السكينة السحرية التي تضم نفوسنا الى مواكب الارواح غير 
المنظورة » حولت سامى وجا نحوي وأخذت بدي سد 
مرتعشة باردة وېصوت يشابه تأوه جائم لا يقوى على الكلام 
قالت : 

انظر الى وجبي با صديقي » انظر الى وجبي جمد وتأمله 
طويلا واقراً فبسه الها ريه ]ان RE E‏ 
انظر الى وجي يا حببي . .. أنظر سيدا با أخي . 

ف ف إل دسا »نظرت طويلاً»فرأيت تلك الاجفان الثي 
كانت منك أيام قلملة تبتسم كالشفاه وتتحرك كأجنئحة 
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الشحرور قد غارت وجمدت واكتحلت بخيالا تالتوجع والآلم, 
رأيت تلك المششرة التى كانت بالأمس مثل ثنايا الزنبقةالبيضاء 
الفر-عة بقبلات الشمس » قد اصفرت وذبلت وتإرقعت يثقاب 
القنوط . رابت الشفتين اللتين كانتا كزهرة اقاح تسبل عليها 
الحلاوة قد بسنا وصارتا كور دنين مر تحفتين أبقاها الخريف 
على طرف الغصن . رأيت العئق الذي كان مرفوع] كعمود 
العاج قد انحنى الى الأمام كأنه لم يعد قادرا على حمل ما يحول 
في تلاقيف الرأس . 

رأيت هذه الانقلابات الموجعة فيملامح سلمى4رأبتها جميعها 
ولكنها م تكن في نظري الا كسحابة رقيقة توشح القمر 
فتزيد منظره حستا وهمبة . ان الملامح التي تبسح أسرار 
الذات المعنوية تكسب الوجه حالا وملاحة مها كانت تلك 
الأسرار موجعة وأليمة . اما الوجوه التي لا تتكلم بصمتها 
عن غوامض النفس وخفاياها فلا تكون جميلة مها كانت 
متناسقة الخطوط مئناسة الاعضاء . إن الكؤوس لا تستميل 
شفاهنا حتى يشف بلورها عن لون افر . فسامى كرامهكانت 
في عشبة ذلك النبار مثل كأس طافحة من خمرة علوية ازج 
بدقائقبا مرارة العيش يحلاوة النفس . كانت تثل على غير 
معرفة منها حماة المرأة الشرقية التي لا تغادر منزل والدما 
الحبوب إلا لتضم عنقها تحت نير زوجها الحشن .. 
تترك ذراعي أهها الرؤوف إلا لتعيش في عبودية والدة زوجها 
القاسية . 
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وبقيت حدقا الى وجه سامى مصنيا لأنفاسها المتقطعة 
صامتاء مفكرا شاعرا مثالا معبا ولا » حتى أحسست ان 
الزمن قد وقف عن مسيره والوجود قد انحجب واضمحل وم 
أعد أرى سوى عبئين ٠كبيرتين‏ محدقتين الى اعماق » ولا أشعر 
بغير يد باردة مرتعشة تفم يدي . ول أفق من هذه الغيبوبة 
حتى معت سامى تقول بهدوء:تعال نتحدث الآن يا صديقي . 
تعال اول تصوير المستقبل قبل ان حمل علينا بمخاوفه 
وأمزالة . لقد ذهب والدي الى منزل الرحل الذي سكون 
رفيقاً لي حتى القبر . قد ذهب الرجل الذي اختارته السماء 
سا جردي اااي الرجل الذي انتقته الأرض سيدا على 
أيامي الآتئة . ففي قلب هذه المدينة مجتمع الآن الشخ الذي 
رافق شبيبتي بالشاب الذي سيرافق ما بقي لي من السئين » 
وفي هذه الليلة يتفق الوالد والخطيب على يرم القران الذي 
مكو قربا مي ا بصداً » فا أغرب هذه الساعة وما 
أشد تأثيرها ! في مثل هذه اللبلة من الأسبوع الغاب . وفي 
ظلال هذه الماسميئة قد.عانق الحب روحي لأول مرة“بينا كان 
القدر مخط أول كامة من حكاية مستقبلى في دار المطران بولس 
غالب . رفي هذه الساعة وقد جلس والدي وخطبي ليضفرا 
| كليل زواجي > أراك جالساً بجاني واشعر بنفسك متموجة 
حول كطائر ظامىءم يحوم مرفرفا فوق يتبوع ماء يخفره 
الى 
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فأجبتبا وقد تخضلت القنوط شيحاً مظلا قابضا على عنق 
بنا لبميته فى طفولىته : سبظل هذا الطائر حائًا لمرفرفاً 
قوق اليتبوع حتى يضنيه العطش فيرديه او يقبض عليه الثعبان 
المحيف فيمزقه ويلتبمه . 

فقالت متأئرة وصوتها برتحف كالأوتار الفضية : لا » لا يا 
صديقي » فلسيق هذا الطائر حيا » ليبق هذا البلبل مغرداً 
حتى المساء ٤‏ حثى ينتبي ا کی يني ا ی 
تنتبي الدهور . لا تخرسه لأن صوته يحسني © ولا توقف 
جناحيه لآن حفيفها يزيل الضباب عن قلي . 

فبمست متنهدا : الظماً يقتله يا سامى والخوف ييته . 

فأجابت والكلام يتدفق بسرعة من بين شفتيبا 
المرتعشتيف : ان ظمأ الروح اعظم من ارتواء المادة »> وعوف 
النفس أحب من طمأنينة الجسد .. ولكن اسمع يا حبيي © 
اسمعني جيداً » انا واقفة الآن في باب حباة جديدة لا أعرف 
عنها شيئا . أنا مثل عساء تتلمس ببدها الجدران مخافة 
السقوط . أنا جارية أنزلني مال والدي الى ساحة النخاسين 
فابتاعني رجل من بين الرجال . انا لا ااحب هذا الرجل لأنني 
اجبله» وانت تعمل ان الحبة والجهالة لا تلتقبان» ولكنني سوف 
أتعم حبته . سوف أطيعه وأخدمه وأجعله سعيداً . سوف 
أهبه كل ما تقدر المرأة الضعيفة أن تهب الرجل القوي . 
أما أنت فلم تزل في رببع الغمر » أمامك الحماة طريقا واسعة 
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مفروشة الأزهار والرياحين . سوف تخرج إلى ساحة العام 
حاملا قلبك مشعلا متقداً . سوف تفكر يحرية ويحرية قتكل 
وتفعل سوف تكتب اسمك على وجه الحساة لأنك رجل . 
سوف تعيش سد » لأن فاقة والدك لا تحملك عبداً» وأمواله 
لا تنزل بك الى سوق النخاسين حمث تباع البنات وتشرى . 
سوف تقترن بألصمية التي تختارها نفسبك م بين الصبايا فتسكنها 
صدرك قبل أن تسكتها منزلك ؛ وتشار كبا بأفكارك قبل 
أن تساهها الأيام والليالي . 

وسكنت دقمقة کہا تسار جم أنفاسها ¢ ُ/ زادت بصوت 
تتابعه الغصات : ولكن أهبنا تفرقنا سبل الخباة لتذهب 
بك إلى أمجاد الرجل وتسير بي إلى واجبات المرأة ؟ أهكذا 
ينقضي الل الجيل وتندثر الحقيقة المذبة ؟ أهكذا تبتلع 
اللجة نغمة الشخر ور وتنشر الرياح أوراق الوردة وتسحق 
الأقدام كأس افر ؟ أباطلا أوقفتنا تلك الليلة أمام وجه 
القمر وباطلا ضمنا الروح في ظلال هذه الياسمينة؟ هل تسرعنا 
بالصعود نحو الكواكب فكلت أجنحتنا وهبطت بنا إلى 
الحارية ؟ هل فاحأنا الحب ناما فاستيقظ غاضياً ليعاقبنا > 
أم هيجت أنفاسنا نسنات اللبل فانقلبت ربجا شديدة لتمرقنا . 
وتحرفنا كالغبار إلى أعماق الوادي ؟ ل الف وصية ولم نذق 
ثرا فقكمف خرج من هذه الجنة ؟ ‏ نتآمر ولم نلمرد فاماذا 
تيبط الى الحم ! لإ لا وألف لا ولا. إن الدقائق التي جمعتنا 
هي أعظم من الأجمال » والشماع الذي أنار نفسينا هو أقوى 


جو ل الاجلحة التكسرة 


من الظلام » فان فرقتنا العاصفة على وجه هذا البحر الغضوب 
فالأمواج تحممنا على ذلك الشاطىء الهادىء » وان قتلتنا هذه 
الحماة فذاك اموت يحبينا ٠‏ , 

ان قلب المرأة لا يتغير مم الزمن ولا يتحول مم الفصول 
قلب المرأة ينازع طوبلا ولكنه لا يموت . قلب المرأة يشابه 
البرية التي يتتخذها الإنسان ساحة لحروبه ومذايحه > فمو يقتلم 
أشجارها ويحرق أعشابهيا ويلطخ صشورها بالدماء ويغرس 
تربتها بالعظام والجماجم »> ولكنها تىقى هادئة ساكنة مطمئنة 
ويظل فيها الريبع ربعا والخريف خريفا الى نهاية الدهور ... 
والآن قضي الأمر فاذا نفمل ؟ قل لي ماذا تفعل وكيف 
نفترق ومتى نلتقي ؟ هل نحسب الحب ضيف غريباً أتى به 
المساء وأبهده الصباح ؟ أنحسب هذه العاطفة النفسية سلما 
أبانه الكرى ثم أخفته اليقظة ؟ أنحسب هذا الأسبوع ساعة 
سكر ما لبثث ان قضت بالصحو والانتباه ؟,. ارفع رأسك 
لأرى عينيك يا حبيي افتح شفتبك لأسمع صوتك . تكلم » 
اخبرني » حدثني » هل تذكرني بعد أن تغرق العاصفة سفينق 
أيامنا ؟ هل تسمع حفيف أجلحقٍ في سكينة اللبل ؟ هل 
تشعر بأنفاسي متموجة على وجك وعنقك ؟ هسل تصغي 
لتنهداق متصاعدة بالتورجع منخفضة بالغصات ؟ وهل ترى 
خيالي قادما مع خيالات الظلام مضمحلاً مع ضباب الصباح ؟ 
فل لي يا حميبي » قل لي ماذا تكون لي بعد ان كنت نوراً 
لني ونغمة لأذني وجناحا لروحي » ماذا تكون + 


جيران شليل جيران شن ٣ه‏ 


فأإجبتها وحبات قلي تذوب في عبني : سأكون لك 
یا سلمى مثاما تريدينني ان أكون . 

فقالت : أريدك أرن تحبني . أريدك أن تحبني إلى نهاية 
.أيامي . أريدك أن تحبني مثلما يحب الشاعر أفكاره الحزنة . 
أريدك اس تذكرني مثاما يذ كر المسافر حوض ماء هادىء 
رأى فيه بال وجبه قبل ان شرب من مائه . وأريدك أن 
تذكرني مثاما تذكر الأم جنيناً مات في أحشاما قبل ان يرى 
النور . وأريدك أن تفكر بي مثلا بفكر الك الرؤوف 
سجين مات قبل أن يبلغه عفوه , أريدك أن تكون لي أخا 
وصديقاً ورفيقاً . أريدك أن تزور والذي. في وحدته وتعزيه 
في انفراده » لأنني عما قريب سأتركه وأصير غريبة عنه . 

فأجيتها : سأفعل كل ذلك با سلمى . سوف أجعل روحي 
غلافا لروحك » وقلي بيت) لجالك:» وصكبّري قبراً لأحزانك. 
٠‏ سوف أحبك يا سلمى محبة الحقول لاربيع . سوف أحيا بك 
حباة الأزاهر حرارة الشمس . سوف أترثم باسمك مثا يترم 
الوادي بصدى رنين الأجراس المايلة فوق كنائس القرى . 
سوف أصغي لأحاديث نفسك مثل) تصفي الشواطىء لحكاية 
الأمواج ... سأذكرك يا سمى مثلما يذكر الغريب المستوحش 
وطنه الحيوب » والفقير الجائم مائدة الطعام الشبية . والملك 
الخلوع ايام عزه ومجده » والأمير الكثيب ساعات الحرية 
والطمأنينة . سوف أفكر بك مثما يفكر الزارع بأغمار 


ع ج ج الاحتحة التكسرة 


الستابل وغل البيادر ٠‏ والراعي الصالح المروج الخضراء 
والمناهل العذبة . 

كنت أتكل وسلمى تنظر الى أعماق اللبلوتتأوهبين الآونة 
والأخرى “ونبضاث قلمها تتسارع وتتاهل كأنها أمواج محر بين 
صعود وهبوط . ثم قالت : غداً تصير الحقيقة خمالاً والبقظة 
حلم] “> فل يكتفي المشتاق بعناق الخيال ويرتوي الظمآن 
من جداول الأحلام ؟ 

فأجستبا قائلا : غداً يسير بك القدر إلى أحضان العائلة 
المملوءة بالراحة والمدوء » ويسير بي إلى ساحة العام حيث 
الجهاد والقتال . أنت الى منزل رجل سعد سحالك وطهر 
نفسك . وأنا إلى مكامن أيام تعذبني بأحزانها وتخيفني 
بأشباحها . أنت إلى الحياة وأا إلى النذع . أنت إلى الأنس 
والالفة وأنا إلى الوحشة والانفراد . ولكنني سأرفع في وادي 
ظل الموت تثالا الحب وأعبده . سأتخذ الحب سرا وأسمعه 
منشدا وأشريه خمراً وألسه وبا . عند الفجر سيثييي الحب 
من رقادي ويسير أمامي إلى البرية البسدة . وعند الظبيرة 
سسقودني الى ظل الأشجار فأربض مع العصافير الحتمية من 
حرارة الشءس . وفي المساء سيوقفني امام المغرب ويسمعني 
نغمة وداع الطبيعة للنور ويريتي أشباح السكينة سايحة في 
الفضاء . وفي اللبل سيعائقني فأنام حالما بالعوالم العلوية .حيث 
تقطن أرواح المشاق والشعراء . وفي الرببع سأمشي والحب 
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جنا لجنب > مترنمين بين التلول والمنحدرات متبعين آثار اقدام 
الحياة المحططة بالبتفسج والاقحوان › شاربين بقابا الامطار 
بكؤوس النرجس والزنيق . وني الصيف سأتكىء والحب 
ساندين رأسينا إلى أغار القش مفترشين لاعشاب ملتحفين 
السماء ساهرين مع القمر والنجوم . وفي الخريف سأذهب 
والحب إلى الكروم فنجلس بقرب المعاصر ناظرين إلى الاشجار 
وهي تخلع أثوابها المذهبة متأملين بأسراب الطبور الراحلة إلى 
الساحل . وفي الشتاء سأجلس والحب يقرب الموقد تالبين 
حكايات الاجمال مرددين أخبار الامم والشعوب . وفي أيام 
الشبببة سيكون لي الحب 'مبذبا » وني الكهولة عضداً > وفي 
الشخوخة مؤنسا . سظل الحب معي يا سلمى إلى نباية: 
العمر » إلى ان يجيء الموت ٠‏ إلى أنتجمعني بك قبضة الله . 

كانت الالفاظ تتصاعد مسرعة من أعماق نفسي كأنها 
شعلات من نار تنمو وتتطاير ثم تقہدد وتضمحل في زوايا تلك 
الحديقة » وكانت سامى مصغبة والدموع تنبمر من عبذيها كأن 
أجفائها شفاه تخبني بالدموع على الكلام . 

ان الذين ل مم الحب أجتحة لا ستطبعون أن يطيروا 
إلى ما وراء الغيوم ليروا ذلك العام السحري الذي طافت فيه 
روحي وروح سلمى ف تلك الساعة الحزنة بأفراحبا 
المفرحة بأوجاعها . ات الذين م يتتذذهم الحب أتباعا لا 
لسمعون الحب متكا » فده الحكاية لم تكتب هم ؟ فهم 
وأن فبموا معاني هذه الصفحات الضئية لا يمكنبم ان يروا ما 


يسبل بين سطورها من الأشباح والأخبلة التي لا تلبس الحإدر 
ثوب ولا تتخذ الورق مسكنا . لکن أي بشري” م يرشف من 
خمرة الحب في احدى كساته ؟ أية نفس ل تقف متهيبة في 
ذلك امكل المثير المرصوف بحمات القلوب المسقوف بالأسرار 
والاحلام والعواطف ؟ أي زهرة لم يسكب الصباح قطرة من 
الندى بين أوراقها ؟ وأي ساقية تضل طريقها ولا تذهب إلى 
الحر ؟ 

ورفعت سلمى إذ ذاك رأسها نحو السماء المزينة بالكواكب 
ومدت یدیا إلى الامام وكبرت عيناها وارتحفت شفتاها 
وظهر على وجهها المصفر كل ما في نفس المرأة المظلومة من 
الشكوى والقنوط والألم » ثم صرخت قائلة : ماذا فعلت 
المرأة يارب فاستحقت غضبك ؟ ماذا أتت من الذنوب ليتبعها 
سخطك إلى خر الدهور ؟ هل اقترفت جرما لا ئهاية لفظاعته 
ليكورن عقابك لها بغير نهاية ؟ انت قوي يا رب وهي 
ضعيفة فلماذا تبيدها بالأوجاع ؟ انت عظم وهي تدب حول 
عرشك فاماذا تسحقما بقدميك ؟ أنت عاصفة شديدة وهي 
كالغبار أمام وجبهك فاماذا تذريا على الثاوج ؟ أنت جبار 
وهي بائسة فلماذا تحاريها ؟ أنت بصير علم وهي تة عماء 
فماذا تهلكها * أنت توجدها بالحبة فكيف بالحبة تفئيها ؟ 
بيمينك ترفعها اليك وبشمالك تدفعها إلى الماوية وهي جاهلة 
لاتدري أنى ترفعها وكيف تدفعها ؟ في فما تنفخ نسمة الحياة 
وفي قلبها تررح بذور الموت . على سبل السعادة تسيرها راجلة 


جبران خليل جبران o۷‏ 


ثم تبعث الشقاء فارساً لىصطادها . في حنحرتها تىث نغمة 
الفرح ثم تغلق شفتيها با حزن وتربط لساتها بالكآبة بأصابعك 
الخفية تنطق باللذة أوجاعبا وبأصابعك الظاهرة ترسم هالات 
الا جاع حول ملذاتها . في مضجعها تخفي الراحة والسلامة 
ويحانب مضجمبا تقم الحارف والمتاعب . بإرادتك تحي 
ميولها. ومن میو ما تتولد عبوبها وزلاتها . بمشيئتك تربها عاسن 
مخلوقاتك ومشيئتك تنقلب عتما الحسن مجاعة مبلكة . 
بشريعتك تزوج روحبها من جسد جميل وبقضائك تجمل 
جسدها بعلا للضنعف والموان . أنت تسقبها الحياة بكأس 
الموت والموت بكأس الحاة . انت تطمرها بدموعما ويدموعها 
تذيبها . أنت تلا جوفها من خبز الرجل ثم تلا حفنة الرجل 
من حبات صدرها . أنت أنت يارب قد فتحت عمنى با حبة 
وبالحبة أعميتني . أنت قبلتني بشفتيك وبيدك القوية صفعتني . 
انت زرعت في قلى وردة بىضاء وحول هذه الوردة أنبت" 
الاشواك والحسك . أنت أوثقت حاضري بروح فتى أحبه 
ويحسد رجل لا أعرفه . قبدت أيامي فساعدني لأكون قوية 
في هذا الصراع الممبت واسعفني لأبقى أميئة وطاهرة حق 
ا موت . . . لتكن مشيئتك با رب . لنكن اسمك ماركا 
إلى النباية . 

وسكنت سامىوظلت ملاعہا تتككبل › ثم حنت رأسها 
وأرخت ذراعبها وانخفض هبكلا كأن القوى الحبوية قد تركتبا 
فبانت لناظري كغصن قصفته الماصفة وألقته إلى الحضيض 


eA‏ "ححا سه ا كل هچ الاسصئحة الشكسرة 


لجف ويندثر تحت أقدام الدهر . فأخذت يدها المثلجة بيدي 
الملتهبة «قبلت أصابعها بأجفاني وشفتي »2 ولا حاولت تعزيتها 
بالكلام وجدتني أحرى منها بالتعزية والشفقة » فبقيت صامتاً 
حائراً متأملا شاعراً بتلاعب الدقائق بعواطفي »© مصغا 
لأنثة قلي في «اخلى » خائفا من ني على نفسي . 

ول ينبس أحدنا ببنت شفة في ما بقي من تلك الليلة » لأن 
اللوعة إذا عظمت تصير خرساء > فيقينا ساكتين جامدين 
كعمودي رخام قبرها الزازال في التراب . ولم يعد أبحدنا يريد 
أن يسمع الآخر متكا » لأن خبوط قلمينا قد وهت حتى 
صار التنبد دون الككلام يقطعها . 

انتصف اللبل ونمت رهبة السكوت وطلع القمر ناقصا من 
وراء صنين وبإن بين النجوم كوجه ميت شاحب غارق في 
المساند السوداء بين شموع ضئية تحبط بنعشه . وظبر لبنان 
كشخ لوت ظبره الأعوام وأناخت هيكله الأعزان وهجر 
أجفانه الرقاد فبات يساهر الدجى ويترقب الفجر كلك مماوع 
جالس على رماد عرشه بين خرائب قصره . ات الجبال 
والأشجار والأهار تتبدل همثاتها ومظاهرها بتقلب الحالات 
والأزمنة مثاما تتغير ملامح وجه الانسان بتغير أفكاره 
وعواطفه » فشحرة الحور التي تتعالى في النبار دكعروس جملة 
يلاعب النسم أثوايها تظهر في المساء كعمود دخان يتصاعد نحو 
اللاشيء والصخر الكبير الذي مجلس عند الظبيرة كجبار قوي 
يهزأ بعاديات الزمن يدو في اليل كفقير بائس يفقرش الثدى 
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وبلتحف الفضاء . والساقيه التي نراها عند الصباح متابعة 
كذوب النجين ونسمعها مارنمة بأغنية الخلود تخالها في المساء 
مجرى دموع يتفجر من بين ات الوادي ونسمعها تندب 
وتنوم كالشكلى . وليثان الذي ظهر منذ اسبوع يكل مظاهر 
الجلال والروثق عندما كان القمر بدرا والنفس راضية قد بان 
في تلك الليلة كثيبا منبوكا مستوحشا أمام قر ضثيل ناقص 
هائم في عرض الساء. وقلب شافق معتل فى. داخل الصدر . 

وقفنا للوداع وقد وقفبيننا الحب والبأس شبحين هاثئلين» 
. هذا باسط جناحيه فوق رأسينا وذاك قابض بأظافره على 
عنقينا . هذا يبكي مرتاعا وذاك يضحك ساخراً . ولا أخذت 
ید سلمی ووضعتها على شفتي متبر کا دنت مني ولثمت مفرق 
شعري » ثم عادت فارّت على المقعد الخشي وأطبقت أجفانها' 
وه.ست ببطء: : اشفق با رب وشدد جميم الأجنحة المنكسرة. 

انفصلت عن سامى وخرجت من تلك الحديقة ثاعراً 
بلقاب کشف برشي مدار كي الحسية مثاما يغمر الضباب وجه 
البحيرة . وسرت وأخملة الاشجار القائة على جاني الطريق 
تنحرك أمامي كأنها أشباح قد انبثقت من شقوق الأرض 
لتخيفني » وأشعة القمر الضعيفة ترتعش بين الغصون كأ نهاسهام 
دقبقة تريشها أرواح الجان الساحة بالفضاء نحصو صدري © 
والسكينة العسقة تخم علي كأنها أكف سوإداء ثقبلة القتها الظلمة 
على جسدي. 

كل ما في الوجود وكل معنى في الحياة وكل سر في النفس 


قد صار قببحا رهبا هائلا » فالنور الممنوي الذي أراني جال 
الال وبهجة الكائنات قد انقلب ارا تحرق كبدي بلبببها 
وتسقر نفسي بدخانها , والنغمة التي كانت تضم إليها أصوات 
الحلوقات وتجعلما نشيد علويا قد استحالت في تلك الساعة الى 
ضجيج أروع من زمجرة لأسد وأعمق من صراخ الماوية . 
بلغتغرفي وارقس علىفراشي كطائر رماءالصياد فسقط 
بين السياج والسهم في قلبه . وظلت عاقلق تراوح بين يقظة 
مخبغة ونوم مزعج > وروحي في داخلي تردد في الحالتين كات ' 
سامى : أشفق يا رب وشدد جميع الأجنحة المتكسرة . 


أمام عرش ا موت 
ل 

إنغا الزيحة في أبامنا هذه . تحارة مضحكة مبكية يتولى 
أمورها الفتيان وآناء الصبايا » الفتيان بريخون في أكثر 
المواطن والآناء يخسرون دام » أما الصبايا المنتقلات كالسلع 
من مزل إلى آآخر فتزول بهجتبن “ ونظير الأمتعة العتبقة 
يصير نصيبون زوايا المنازل حيث الظلمة والفناء البطيء . 

إن المدنية الحاضرة قد أنمت مدارك المرأة قليلا ولكنبا 
أكثرت أوجاعبا بثعمم مطامع الرجل . كانت المرأة بالأمس 
خادمة سعيدة فصارت الوم سيدة تعسة , كانت بالامس عباء 
تسير في نور النبار فأصبحت مبصرة تسير في ظلمة الليبل . 
كانت «جميلة جلما فاضلة بساطتها قوية بضعفها فصارت قسحة 
بتفئنها سطحية بمدار كما بعبدة عن القلب بعارفها . فېل بجيء 
يوم يمتمع في المرأة الجال بالمعرفة » والتفان بالفضيلة » وضعف 
الجسد بقوة النفس ؟ انا من القائلين ان الارتقاء الروحي سنة 
في البشر » والتقرب من الكال شريمة بطيئة لكنها فعالة 
قاذا كانت المرأة قد ارتقت بثيء وتأخرت بشي»؛ آغر فلآن 
العقبات التي تبلغنا قمة الجبل لا تخاو من مكامن اللصوص, 
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وكبوف الذئاب . ففي هذا الجبل الشبيه بالغيبوبة التي تتقدم 
البقظة - في هذا الجبل القابض بكفيه على تراب الاجسال 
الغايرة ويزور الاجبال الآتبة ‏ في هذا الجبل الغريب بموله 
وأمائيه لا تلو مدينة من امراة ترمز بوحودها عن ابنة 
المستقبل . وسلمى كرامه كانت في ديروترمز المرأة الشرقبة 
العتىدة » ولكنبا كالكثيربن الذين يسشون قبل زمانهم فلك 
ذهبت ضحبة الزمن الحاضر » ونظير زهرة اختطفها تبار النبر 
قد صارت قهراً في موكب الحياة نحو الشقاء . 

وتزوج منصور بكغالب من سلمى فسكنا معا في منزل فيخم 
قائم على شاطىء البحر في رأس بيروت حيثيقطن وجباء القوم 
والاغنياءوبقي فارس كر امه وحده فيذلكالبيت المنفر د بينالحدائق 
والبساتين انفراد الراعي بينأغتامهومضت أيام العرسوانقضت 
لبالي الأفراح » ومر الشهر الذي يدغوه النإس عسلا تاركا 
وراءه شهور الخل والعلقم مثلما تترك أمجاد الحروب جاجم 
القتلى في البرية البعسدة ... ان بهرجة الاعراس الشرقية تصعد 
بنفوس الفتيان والصبايا صعود النسر الى ما وراء الغيوم ثم 
تهبط بهم هبوط حجر الرحى الى اعماق الم » بل هي مشل 
آثار الأقدام على رمال الشاطىء لا تلبث أن تمحوها الأمواج. 

وذهب الربيسع وتلاه الصيف وجاء الخريف وعبتي لسلمى 
تتدرج من شغف فتى في صباح العمر بامرأة حسناء 
إلى نوع من تلك العبادة الخرساء التي يشعر بها الصي المتم نحو 


جبران خليل جيران 
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روح أمه الساكنة في الأبدية » فالصبابة التي كانت تتلك كليتي 
قد تحولت إلى كآبة عام لا ترى غير نفسها » والولع الذي 
كان يستدر الدموع من عبني قد انقلب و0 بعر دريس 
قلي > وأنة الحنين التي كانت تلا ضاوعي أصبحت صلاة عميقة 
تقدمها روحي في السكينة أمام السماء مستمدة السعادة لسمى 
والغبطة لبعلما والطمأنينة لوالدها » ولكن بطلا كنت أشفق 
وابتبل وأصلى لأن تعاسة سامى كانت عل في داخل النفس لا 
يشفيها سوى الموت . أما بعنها فكان من أولئك الرجال الذين 
. يحصلون بغير تعب على كل ما حمل الحباة هنيئة ولا يقنعون 
بل يطمحون دائماً إلى ما ليس لهم » وهكذا يظاون معذبين 
يمط|معوم إلى ناي أيامهم . وباطلا كنت أرجو الطمأنينة 
لفارس كرامه لأن صبره ل يتلم يد ابتته ويحصل على أموالها 
الطائلةحتق نسبه وهجره بل صار يطلب حتفه توصلا إلى ما 
بقي من ثروته . 

كان منصور بك شببها بعمه المطران بولس غالب » وكانت 
أخلاقه كأخلاقه » ونفسه صورة مصغرة لنفسه » ولم يكن 
الفرق بينها إلا ا يفرق الرياء عن الانخطاط . كان المطران 
يبلغ أمانيه مستاراً بأثوابه البنفسجية ويشبع مطامعه محتميا 
بالصليب الذهي المعلق على صدره > أما ابن أخبه فكان يفمل 
كل ذلك جباراً وعنوة . كان المطران يذهب إلى الكنيسة في 
الصباح ويصرف ما بقي من النبار منتزعا الأموال من الأرامل 
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والنتامى وبسطاء القلب ¢ أها منصور بك فكان يقضي النبار 
كله متبعاً ملذاته ملاحقا شبواته في تلك الأزقة المظامة حيث 
تسر اطواء بأنفاس الفساد ٠.‏ 

كان المطران يقف يوم الأحد أمام المذبح ويعظ الؤمنين 
أما ابن أخيه فكان يصرف جميع أيامه متاجراً بنفوذ عه بين 
طالي الوظائف ومريدي الوجاهة . كان المطراتن لصا يسير 
مختبئا ستائر الليل » أما منصور بك فكان تالا مشي 
دشجاعة في ور النبار ٠.‏ 

كذا تسدالشعوب بين!الصوص وانحتالين مثاما تفنی‌القطمان 
بين أنياب الذئاب وقواطع الجزارين » وهكذا تستسل الامم 
الشرقية إلى ذوي النفوس المعوجة والأخلاق الفاسدة فتتراجع 
بأقدامه وثاما تسحق مطارق الحديد آنمة الفخار 

وماذا با ترى يحملني الآن أشغل هذه الصفحات بالكلام 
عن أمم بأئسة بائسة وأنا قد خصصتها لتدوين حكاية امرأة 
حت صفعه بأحزانه ؟ .. لاذا تراود الدموع أجفاتي لذكر 
شعوب خامبة مظاومة وأا قد وقفت دموعي على أذ رى 
أيلم امرأة ضعيفة لم تعائق الحماة حتى احتضنها اموت » 


جيران خليل چبران كش هه 
ولككن الست المرأة الضعيفة هي رمز الأمة المظلومة ؟ 
أليست المرأة المتوجعة بين مول نفسها وقبود جسدها هي 
كالآمة المتعذية بين -حكامبها وكباها ؟ أو ليست العواطف 
الخفية التي تذهب بالصبية الجيلة الى ظلمة القبر هي كالمواصف 
الشديدة التي تغمر حياة الشعوب بالتراب ؟ انالمرأة من الأمة 
٠‏ بمازلة الشعاع من السراج » وهل يكون شعاع السراج ضئيلا 
اذا لى يكن زيته شديسا ؟ ش 
XK ok ok‏ 

مضت ايام الخريف وعرت الرياح الأشجار متلاعبة 
بأوراقها الصفراء مثلها تداعب الأنواء زيد البحر > وجاء 
الشتاء باكيا منتحبا وأنا في بيروت ولا رفيق لي سوى أحلام 
تتصاعد بنفسي تارة فتبلغها الكواكب »2 وتنشفض بقلي طوراً 
فتاحده حوف الأرض . 

ان النفس الكئسية تحد راحةبالعزلة والانفراد فتبجر الناس 
مثاما يبتعد الغزال الجريح عن سربه ويتوارئن في كبفه حق 
برأ ار يموت . ١‏ 

فذات يوم ممعت اعتلال فارس كرامه ©» فتركت وحدتي 
وذهبت لعيادته ماشا على مر منفرد بين أشجار الزيتون 
المتامعة اوراقها الرصاصية بقطرات المطر » متنحيا عن الطريق 
العمومية حبث تزعج ضجة المركبات سكينة الفضاء . 

الاجنحة المتكسرة (ه) 
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بلغت منزل الشيخ ودخلت عليه فؤجدته ملقى على فراشه 
مضنى الجسم » شاحب الوجه » أصفر الاون » قد غرقت 
عيناه تحت حاجبيه فبانتا كبوتين عيقتين مظلتين تجول فيها 
أشباح السقم والألم » فالملامح التي كانت بالأمن عثواك. 
المشاشة والاندساط قد تقلصث واكفبرت واصبحت كصححفة 
رمادية متجعدة تكتب علا العلة سطوراً عريبة ملتيسة . 
والمدان اللتان كانتا مغلفتين باللطف واللدانة قد نحلتا حى 
بدت عظام اصابعها| من تحت الجد كقضبان عارية ترتعش أمام 
العاصفة . 

ولما دنوت منه سائلاً عن حاله حول وجبه المبزول نحوي 
وظبر على شفتيه المرتحفتين خبال ابتسامة محزنة » وبصوت 
ضعبف خافت خلته اتنا من وراء الجدران قال : اذهب ©» 
اذهب با ابني الى تلك الغرفة وامسم دموع سلمى وسكن 
روعبا ثم عد بها إلي لنجلس محانب فرائي . 

دخلت الغرفة الحاذية فوجدت سلمى منطرحة على مقعد 
وقد غمرت رأسها بزنديها وغرقت ورجهها بالمساند وأمسكت 
أنفاسها كيلا يسمع والدها نحيبها . فاقتربت هنها بيطء 
ولفظت اسمبا بصوت أقرب الى التنبد منه الى الهس » 
فتحر كت مضطربة كنائم تراوده الأحلام الخيفة ثم استوت على 
مقعدها ونظرت إلى بعليل شاخصتين جامدتين كأنها ترى 
شبحا في عالم الرؤيا ولا تصدق حقيقة وجودي في ذلك 
المكان . 
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وبعد سكوت عميق أرجمنا بتأثيراته السحرية الى تلك 
الساعات التي سكرنا فما من خمرة الآة مسحت سلمى 
دموعها بأطراف اناملبا وقالت متحسرة : أرأيت كنف 
تبدلت الأيام رابت كيف أعلنا لدم هرق عة ال 
هذه الكبوف المفزعة ؟ في هذا الان جمعنا الربسع في قبضة 
الحب » وفي هذا المكان يجمعنا الآن الشتاء أمام عرش 
اموت » نما آبى ذلك النبار وما أشد ظلمة هذا اللبل . 

قالت هذه الكلات وقد ابتلعت الغصات أواخرها ثم 
عادت فسترت ورجبها بدا كأن ذكرى المافي قد تحسدت 
ووقفت أمامبا فلم تشأ ان تراها . فوضعت يدي على شمرها 
قائلا : تعالي یا سلمى > تعالي ننتصب ظلابراج أمام الزوبعة . 
هلمي نقف كالجنود أمام الأعداء متلقين شفار السيوف 
يصدورنا لا يظبورنا » فان صرعنا غوت كالشهداء وان تغلينا 
نعيش كالأبطال . . . ان عذاب النفس بثباتها امام المصاعب 
والمتاعب فمو اشرف من تقبقرها الى حمث الامن والطمأنينة . 
فالفراشة التى تظل مرفرفة حول السراج حتى تحترق هي 
أسمى من الد الذي يميش براحة وسلامة في نفقه اقلم . 
والنواة التي لا تحتمل برد الشتاء وثورات العناصر لا تقوى على 
شق الأرض ولن تفرح حال نيسان . . . هلمي نسر با سلبى 
بقدم ثابتة على هذه الطريق الوعرة. رافعين اعيننا نحو الشمس 
كيلا ترى اناجم المطروحة بين الصخور ٠‏ والافاعي المنسابة 
بين الاشواك » فان اوقفنا الخوف في منتصف الطريق 


لل سس سح الاجشسة التكسرة 


أسممتنا أشباح الليل صراخ الاستهزاء والسخرية » وان بلفنا 
قمة الجبل بشجاعة تترنم معنا ارواح الفضاء بانشودة النصر 
والاستظبار . . . خففي عنك با سلمى وجففي دموعك 
واخفي هذه الكآبة الظاهرة على محياك وقومي نجلس محانب 
فراش والدك لان حياته من حماقك وشفاءه بابتسامك . 


ليت | إلي قار و الحنان وار 0 
د أيعطي الفقير 0 للجائع الفقير؟ واد يبصف 
العليل دواء لعليل آلخر وهو أحرى بالدواء ؟ 


ثم وقفت وسارت أمامي منحثية الرأس الى غرفة والدها. 
وهدوء البال وهو يتكلف الراحة والقوة » وكل هنا شاعر 
بلوعة الآخر > عالم بضعفه » سامع غصات قلبه » فكانا مثل 
قوتين متضارعتين يفني بعضها بعضاً في السكيئة . والد دنف 
يذوب ضنى لتعاسة ابنته » وابنة محبة تذبل متوجعة بعلة 
والدها. نفسراحلة ونفس بائسة تتعانقان أمام الحب والموت » 
وأنا بينها أتحمل ما بي وأقامي ما بها. ثلاثة جمعتهم يد القضاء 
الطوفان » وصببة تخاكي زنبقة قطم عنقبا حد المنجل » 
وفق .لشابه غرسة ضعيفة لوت قامتها الثاوج » وجمبعنا مثل 
ألحوبة بين أصابع الدهر . 
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وتحرك الشبخ إذ ذاكِ بين اللحف ومد يده النحبلة نحو 
سلمى > وبصوت أودعه كل ما في قلب الأب من الرقة والرأفة 
وكل ما في الصدر العليل من السقم والأم قال : ضعي يدك في 
يدي يا سلمی . 


مدت يدها وألقتبا بين أصابعه فضمها بلطف ثم زاد 
قائلا : لقد شبعت من السنين يا ولدي » قد عشت طوياً 
وتلذذت بكل ما تثمره الفصول وتتعت بكل ما تبرزه الأيام 
واللبالي » قد لاحقت الفراش صا وعانقت الحب فى 
وجمعت المال كبا » وكنت في جم هذه الأدوار سعيداً 
مغتبطا . فقدت أمك يا سلمى قبل ان تبلغي الثالثة ولكنها 
أبقتك لي كاز ثمينا » فكنت تنمين بسرعة نمو الملال 
وتنعكس على وجك ملامح أمك مثلا تنعكس أشعة النجوم 
ف حوض ماء هادىء > وتظبر أخلاقها ومزاياها بأ#الك 
وأقوالك ظبور الحلى الذهبية من وراء النقاب الرقيق » 
فتمزيت بك يا ولدي لأنك كنت مثلها جميلة وحكيمة . 
والآن قد صرت شخا طاعنا وراحة الشبوخ بين أجنحة 
الموت الناعمة» فتعزي يا ولدي لأنني بقبت لأراك امرأة كاملة» 
وافرحي لآنني سأبقى بك حياً بعد موقي . إن ذهابي الآن هو 
مثل ذهابي غداً او بعده » لأن ابامئا مثل أوراق الخريف 
تتساقعل وتقدد امام وحه الشمس فان أسرعت بي الساعات 
إلى الأبدية فلأنها علمث ان روحي قد اشتافت الى لقاء أمك. 
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لفظ الكلمات الأخيرة بنغمة مفعمة نحلاوة الحنين والرجاء 
ولاحت على وجه المنقبض أشعة شبيهبة بذلك النور الذي 
ينبثق من أجفان الأطفال » ثم مد يده بين المساند المحمطة 
برأسه وانتشل صورة صغيرة قدية بمنطقها إطار من الت 
قد نعمت حدوده ملامس الأبدي وبحت نقوشه قىل الشفاه » 
ثم قال دون ان حول عينسه عن الرسم : اقتربي باسلمى » 
اقتربي مني با ولدي لأريك يال أمك . تعالي وانظري ظلبا 
على صفحة من الورق . 


فدنت سلمى ماسحة الدموع من مقلتيها كيلا تحول بين 
ناظريها والرسم الضئيل » وبعد ان حدقت البه طويلا كأنه 
مرآة تعکس معانيها وشكل وجهها قربته من . شفتيها وقبلته 
بلهفة مراراً متوالية ثم صرنخت قائلة : يا أماه . يا أماه. 
يا أماه ! ول تزد على هذه الكلمة بل عادت فوضعت الرسم 
على شفتها المرتعشتين كأنها تريد ان تبث فيه الحاة بأنفاسها 
الخارة .. 

ان أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة « الم » » 
وأجمل مناداة هي : يا أمي . كلمة صغيرة كبيرة مملوءة 
بالأمل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقة 
والحلارة والعذوبة . الام هي كل شيء في هذه الحماة »> هي 
التعزية في الحزن > والرجاء في الاس » والقوة في الضحف 
هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران » فالذي يفقد 
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أمه يفقد صدراً يسئد البه رأسه ويداً تباركه وعين] 
سه ,,., 

كل شيء في الطبيعة برمز ويتكل عن الامومة » فالشمس 
هي أم هذه الأرض ترضعها حرارتها وتحتضنها بنورهما ولا 
تغادرها عند المساء إلا بعد ان تنومها على نغمة أمواج البحر 
وترئممة العصافير والسواق » وهذه الأرض هي ام للاشجار 
والأزهار تلدها وترضعها ثم تفطمبا.. والأشحار” والأزار 
تصير بدورها أمبات حنونات للأثمار الشببة والبزور الحمة . 
وأم كل شيء في الكبان هي الروح الكلية الأزلمة الأبدية 
المملومة بالجمال والحبة . 

وسلى كرامه م تكن تمر اا پا مات رهي طن 
وقد شبقت متأثرة عندما رأت رما ونادتها : با أماه » قسر 
إرادتا » لأن لفظة الأم تختىء في قلوبنا مثاما تختى تختىء النواة 
في قلب الأرض » وتنبثق من ببن شفاهنا في ساعات الحزن 
والفرح کا يتصاعد المطر من قلب الوردة في الفضاء الصافي 
والممطر . 

كانت سامى تحدق الى رسم أمبا ثم تقبله بلبفة ثم تازه إلى 
صدرها الخفوق ثم تتأوه م متنهدة ومع كل تلهدة تفقد جزءاً من 
قواها » حتى إذا ما وهت الحاة في جسدها النحصيل هوت 
وسقطت انب سرير بسا » فوع كلتأ يديه على رأسبا 
قائآ : قد أريتك يا ولدي شبح أمك على صفحة من الورق ؛ 
فاصغي إلى لأسممك أقوالها . 


الاجنحة المتكسرة 

فرفعت سامى رأسها مثلما تفعل الفراخ في العش عندما 
تسمع حفيف أجنحة العصفورة بين القضبان » ونظرت اله 
مصغية صاغرة كأن ذاتها المعنوية قد استحالت الى أعين ععدفة 


فقال والدها : كنت طفلة رضعة علدما فقدت أمك 
والدها الشيخ فحزنت لفقده وبكث بكاء حكم متجاد » 
ولكنها لم تعد من. جانب قبره حتى جلست محانبي في هذه 
الغرفة وأخذت يدي براحتبها وقالت : قد مات والدي 
با فارس وأنت باق لي وهذه هي تعزيتي . ان القلب بعواطفه 
المتشعّبة يمائل الارزة بأغصانها المتفرقة » فإذا ما فقدت شجرة 
الأرز غصنا قويا تتألم ولكنها لا قوت بل تحول قواها الحدوية 
الى الغصن اجاور لينمو ويتعالى ويلا بفروعه الغضة مكان 
الغصن المقطوع . هذا ما قالته والدتك يا سامى عندما مات 
أبوها وهذا ما يحب عليك ان تقولبه عندما يأخضذ الموت 
جسدي إلى راحة القبر وروحي إلى ظل الله . 


فأجابت سلمى متفجمة : فقدت أمي والدها فبقيت أنت 
لها » فمن٠يبقى‏ لي إذا فقدتك با والدي ؟ مات والدها وهي 
في ظلال زوج محب فاضل أمين » مات والدها فبقي لا 
طفلة تغمر رأسها الصغير بثديبها وتطوق عنقها بذراعيها » فمن 
يبقى لي إذا فقدتك با والدي ؟ أنت أي وأمي ورفيقحداثتي 
ومهذب شبيبتي » فبمن أستميض إذا ما ذهبت عني ؟ . 
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قالت هذا وحولت عيبا الدامعتين نوي وأمسكت 
ببسئها طرف وبي ثم قالت : ليس لي غير هذا الصديق با 
والدي ولن يبقى لي سواه إذا ما تركتني » فبل أتعزى به 
وهو متعذب مثلى ؟ هل يتعزى كسير القلب بالقلب الكسير ؟ 
ان الحزينة لا تتصير يحزن جارتپا ا ان المامة لا تطير بأجنحة 
مكسورة . هو رفيق لنفسي ولكئني قد أثقلت عاتقه 
بأشجاني حتى لويت ظېره وسملت عينيه بعبراتي فلم يعد يرى 
غير الظامة . هو أخ أحبه ويحبني ولكنه مثل جميع الأخوة 
دشترك بالمصيية ولا يخففبا»وساعد بالنكاء فيزيد الدمع مرارة 
والقلب احتراقا . 

كنت امع سامى متكامة وعواطفي تنمو وصدري يضيق 
حنى شعرت بأن أضلعي تكاد تتفجر حناجر وفوهات » أما 
الشيخ فكان ينظر اليما وجسده المهزول هبط ببطعبينالوسائد 
والمساند » ونفسه المتعبة ترتحف كشعلة السراج امام الريح » 
م سط ذراعیه وقال يدوه : یي أذب بسلا يا ولدي » 
لقد لحت عبناي ما وراء الغبوم » فلن أحولما نحو هذه 
الکو ق أطير فقد كسرت بأجنحتي قضبان هذا 
التفص ... قد تادتنى أمك با سامى فلا توقفيني ... ها قد 
طابت الريح وتبدد الضباب عن وجه البحر فرفعت السفينة 

تشراعبا وتأهبت للسير فلا توقضسها ولا تلزعي دفتها . دعي 
جسدي برقد مع الذين رقدوا ودعي روحي تستقظ لأن الفجر 
قد لاح والحل قد انتهى . .. قبلي روحي بروحك . .. قلي 


ع الاصئحة التكسرة 


قبلة رجاء وأمل ولا تسكبي قطرة من مرارة الحزنعى جسدي 
لثلا تنم الاعشاب والازهار عن امتصاص عناصره . ولا 
تذرفي دموع اليأس على بدي لأا تنبت شو كا على قبري . ولا 
تر مي بزفرات الامى سطراً على جبهتي لأن نسم السحر يمر 
ويقرأه فلا يحمل غبار عظامي الى المروج الخضراء .. قد 
يبتك بالحياة يا ولدي وسوف أحبك بالموت فتظل روحي 
قريبة منك لتحسك وترعاك . 


والتفت الشيخ إلي وقد انطبقت أجفانه قليلآ فم أعد أرى 
سوى خطين رماديين مكان عبنيه » ثم قال وسكيئة الفناء 
تسترق ألفاظه : أما أنت با ابني نكن أخا لسلمى مثلما كان 
والدك لي . كن قريب منها في ساعات الشدة > وكن صديقاً 
ما حت النباية؛ ولا تدعها تحزن لأن الحزت على الاموات غلطة 
من أغلاط الأجمال الغابرة . بل اتل على مسمعبها أحاديث 
الفرح وأنشدها أغاني الحباة فتسلو وتتناسى ... قل لأبيكأن 
يذكرني » سله فبخبرك عن ما تي أيامي عندما كان الشباب 
يحلق بنا إلى الغيوم .. قل له انني احبيته بشخص ابنه في 
آخر ساعة من حاتي ... 

وسكت دقيقة وظلت أشباح ألفاظه تدب على جدران 
الغرفة » ثم عاد فنظر إلى وإلى سامى بوقت واحد وقال 
ما : لا تدعوا طا لنطيل بمساحقه ساعات سجني لان 
أيام العبودية قد مضت فطلبت روحي حرية الفضاء . ولا 


سيران لیل سيران ااا سس هبو 


تدعوا كاهئاً إلى انب فراشی لان تعازعه لا تكفر عن 
ذنوبي ان كنت خاطا » ا بي الى الجنة ان كنت 
بارأ , ان ارادة البشر لا تغير مشيئة الل كا ان المنجسين لا 
يحولرن مسير النجوم . اما بعد موقي فلنفعل الأطباء والكبان 
ما شاؤوا » فاللجة تنادي اللجة اما السفينة فتظل سائرة 
حت تبلغ الساحل ... 
+ بد ب 

عندما انتصف ذلك الليل اتحيف فتح فارس كرامه عمشيه 
الغارقتين في ظامة التزع » فتحها لاخر مرة » وحوله) نحو 
ابئته الجائية يجائب مضجعه > ثم حاول الكلام فلم يستطع 
لأن الموت كان قد تشرب صوته فشرجت هذه الألفاط ماثا 
مقا من بين شفتيه: ها قد ذهب الليل ... ونجاء الصباح... 
ال در نا ساي ب 

ثم نکس رأسه واببض وجبه وابلسمت شفتاه وأسم 
الروخ: 

ومدت سلمی يدها ولمست يد والدها فوجدتها باردة 
كالثلج » قرفعت رأسها ونظرت المه فرأت وجبه مبرقماً 
بنقاب الموت » فحمدت. الحباة في جسدها وجفت الدموع في 
محاجرها » فلم تتحرك وم تصرخ ول تتأوه » بل بقبت محدقة 
البه بعيئين جامدتين كمني التمثال» ثم تراخت أعضاؤها مثلما 
تترامى طيات الثوب البليل » وهبطت حى لمست جبهتها 


الاجنحة المتكسرة 
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الارض » ثم قالت بهدوء: اشفق يا رب وشدد جيم الأجنحة 
المتكسرة . 
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هات فارس كرامه وعانقت الابدية روحه واسترجع 
التراب جسده » واستولى منصور بلك على أمواله وظلت 
ابنته أسيرة تعاستها ترى الحياة مأساة هائلة تثلبا الغاوف 
أمام عينيها . ْ 

أما أنا فكنت ضائما بين أحلامي وهواجسي »2 تلتابني 
الأيام واللمالي مثاما تناب النسور والعقبان مان الفريسة . 
فكم حاولت أن"أفقد ذاتيبين صفحات الكتب لعلني استأنس 
بأخيلة الذين طوام الدهر » وم جربت أن أنسى حاضري 
لأعود بقراءة الاسفار إلى مسارح الأجيال الغابرة » فلم يجدني 
كل ذلك نفعا بل كنت كمن يحاول اخماد النار بالزيت © لأنني 
م أكن أرى من مواكب الاجيال سوى اشباحها السوداء » 
ولا أسمع من أنغام الأمم غير الندب والنواح » فسفر ايوب 
كان عندي أجمل من مزامير داود » ومراثئي ارميا كانت 
أحب لدي من نشيد سلبان » ونكبة البرامكة أشد وقعا في 
نفسي من حظمة العباسيين > وقصيدة ابن زريق أكثر تأثيراً 
من رباعيات الخيام » ورواية ملت أقرب الى قلي من كل ما 
كتبه الافرنج . 

كذا يضعف القنوط بصيرتنا فلا ثرى غير أشاحنا 
الرهيبة »> وهكا.ا بصم النأس آذاننا فلا نسمم غير طرقات 
قلوينا المضطربة . 


بين عشتروت والمسيح 


بين تلك البساتين والتلول التي تصل أطراف بيروت بأذيال 
لبنان يوجد معبد صغير قديم المد فور في قلب صخرة . 
بنشاء قامة بين أشجار الزيتون واللوز والمنفصاف . ومع ان 
هذا المعبد لا يبعد أكثر من نصف مسل عن طريق المركبات 
فقد قل من عرفه من تحبي الآثار والخرائب القدية » فهو مثل 
أشاء كثيرة خطيرة في سوريا مختبىء وراء ستائر الاهمال » 
فكأن الاهمال قد أبقاه حجوبا عن عون الأثريين لحمل غاوة 
لنفوس المتعبين ومزاراً للمحبين المستوحشين . 

والداخل الى هذا المعيد العجيب برى على الجدار الشرقي 
مله صورة فيشقية الشواهد والبينات محفورة في الصخر قد 
حت أصابع الدهر بعض خطوطبها ولونت الفصول معالمها » 
وهي قثل عشتروت ربة الحب والال جالسة على عرش 
فخم ومن حو ما سبع عذارى عاريات واقفات یئات 
مختلغة » فالواحدة منبن تحمل مشعلا والثانية قيثارة والثالئة 
مبخرة والرابعة جرة من الخر والخامسة غصناً من الورد 
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والسادسة إ كلبلا من الغار والسابعة قوسا وسهاماً » وجميعين 
ناظرات الى عشتروت وعلى وحوهبن سماء الخضوع والامتثال. 

وعلى الجدار الثاني صورة أخرى أحدث عدا وأكش ٠‏ 
ظبوراً تئل يسوع الناصري مصاوبا والى جانبه أمه' الحزيلة 
ومريم المجدلية وامرأتان ثانيتان تنتحبان . وه_. .ذه الصورة 
البيزنطية الأسلوب والقرائن تدل على كونها حفرت في القرن 
الخامس او السادس مسح ٠‏ 

وفي الجدار الغربي كوتارن مستديرتان يدخل منها شعاع 
الشمس عند أصيل النهار وينسكب على الصورتين فتظبران 
كأنها قد طليتا اء الذهب . 

وف وسط المعبد حجر من الرخام مريع الشكل على 
جوانبه نقوش ووسامات قدية الطراز قد الحجب بعضها تحت 
كتلات متحجزة من الدماء تدل على أرن الأقدمين كانرا 
ينحرون ذبائحبم على هذا الحجر ويصبون فوقه قرابين الخمر 
والعطر والزيت ٠‏ 

وم يكن في هذا المعبد الصغير شيء آخر سوى سكينة 
جميقة تعانق النفس وهيبة سحرية تببح بتموجاتها أسرار 
الآلحة وتتكم بلا نطق عن مآق الأجبال الغايرة ومسير 
الشعوب من حالة الى حالة ومن دين الى دن ؛ وت-ثميل 
الشاعر الى عالم بعبد عن هذا العام » وتقنم الفبلسوف بأن 
الانسان مخلوق دين بشعر با لا براه ويتخبل ما لا تقم علي 
حواسه © فيرسم لشعوره رموزاً تدل مانا على خفايا نفس 


چہران خليل جيران ل سس اهنيو 


ويحجسم خياله بالكلام والانفام والضور والتاثيل التي تظهر 
بأشكاها أقدس وله ق الحماة واجمل مشنهماته بعل ا موت 5 


في هذا اليكل الجبول كنت ألتقي سامى كرامه مرة في 
الشهر فنصرف الساعات الطوال ناظرين إلى الصورتين الغريبتين 
مفكرين بفق الأجمال المصلوب فوق الجابجلة مستحضيرين إلى 
خيلتينا أشباح الفتيارن والصبايا الفتنيقبين الذين عاشوا 
وعشقوا وعبدوا الجال بشخص عشتروت فحرقوا البخور امام 
تماثيلها وهرقوا الطبوب على مذاحها ثم طوتهم الارض فل ببق 
منهم سوى امم تردده الأيام أمام وجه الأبدية . 

۸ يصعب علي الآن ان أدون بالكلام ذكرى تلك الساعات 
الني كانت تجمعني بسلمى “٠‏ تلك ات العاوية المكتنفة 
باللذة والألم “ والفرح والحزرن + والأمل والبأس » وكل ما 
يجمل الانسان انسانا والحياة لغزاً ابديا . ولكن م بصمبعلي 
أن أذكرها ولا أرسم بالكلام الضئيل خالا من أخملتها ليبقى 
مثلا لأبناء الحب والكابة . 

كنا نختلي في ذلك الميكل القدم فنجلس في بابه ساندين 
ظبرينا إلى جداره مرددين صدى ماضينا مستقصيين مآ تي 
حاضرن: خائفين مستقبلنا . ثم نتدرج إلى اظبار ما في أعماق 
نفمينا فيشكو كل منا لوعته وحرقة قلبه وما بقاسيه من 
الجرع والحسرة > ثم يصيّر واحدة الآخر باسطا أمامه كل ما 
في جيوب الأمل من الأرهام المفرحة والأحلام العذبة » فيهدأ 
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روعنا وتحف دموعنا وتنفرج ملاعنا » ثم نبتسم متناسان 
كل شيء وی الحب وافراحه » منصرفين عن كل أمر إلا 
النفس ومبوطما > ثم نتعائق فنذوب شغفا وهباما > ثم تقبّل 
سلمى مفرق شعري بطبر وانعطاف فتملاً قلي شعاعا » وأقبل 
أطراف اصابعما السضاء فتغيض عينيها وتلوي عنقما الماجي 
وتتورد وجنتاها باجمرار لطيف يشابه الأشعة الأولى التي 
يلقبها الفجر على جباه الروابي . ثم نسكت وننظر طويلا نحو 
الشفق البعيد حبث الغيوم المتلونة بأنوار المغرب البرتقالية . 

ولم تكن اجتاعاتنا مقتصرة على مبادلة العواطف ويث 
الشكوى > بل كنا ننتقل على غير معرفة منا الى العموميات 
فنتبادل الآراء والأفكار في شؤون هذا 'العالم الغريب ونلباسحث 
في مرامي الكتب التي كنا نقرأها ذاكرين حسناتها وسيئاتهبا 
وما تنظوي عليه من الصور الخيالية والمبادىم الاجتاعية > 
فتتكلم سامى عن منزلة المرأة في الجامعة البشرية وعن تأثير 
الأجبال الغابرة في أخلاقها وميولها وعن العلاقة الزوجية في 
أيامنا هذه وما حيط بها من الأمراض والمفاسد . والي أذكر 
قولحا مرة : ان الكتتاب والشعراء يحاولورن إدراك حقيقة 
المرأة ولكنهم للآن ل يفهموا اسرار قلبها ومخيآت صدرها لانم 
ينظرون الها من وراء نقاب الشبوات فلا يروث غير خطوط 
جسدها أو يضعوتا تحت مکبرات الكره فلا يحدون فبهبا 
غير الضعف والاستسلام . 


جيران شليل چبران س الآ 


وقولحا لي مرة أخرى وقد أشارت بيدها إلى الرسمين 
امحفورين على جدرارن امكل : في قلب هذه الصخرة قد 
نقشت الأجمال رمزين يظهران خلاصة مبول المرأة ويستجليان 
غوامض نفسها المراوحة بين الحب والحزن » بين الانعطاف 
والتضحية » بين عشتروت الجالسة على العرش ومر الواقفة 
أمام الصليب ... ان الرجل يشتري الحد والعظمة والشهرة 
ولكن هي المرأة التي تدفم الثمن . 

و يدر باجتاعاتنا السرية أحد سوى الله وأسراب العصافير 
المتطايرة بين تلك البساتين » فسامى كانت تجيء بر كتا الى 
المكان المدعويحديقة البانا ثم تسير ال هويناء علىالممرات المنفردة 
حى تبلغ المعبد الصغير فتسغله مستندة إلى مظلتها وعلى وجهها . 
لوائح الأمنوالطمائينة فتجدني منتظراً مترقبا مشتاق) بكل ما 
في الشوق من الجوع والعطش . 

رل تخف قط عين الرقيب ولا شعرا بوخز الضمير » لأن 
النفس اذا تطبرت إلنار واغتسلت بالدموع تترفم سما يدعوه 
الناس عمياً وعارا وتتحرر من عبودية الشرائع والنواميس التي 
سلئبا التقالمد لمواطف القلب البشري وتقف برأس مرغوع 
أمام عروش الآفة . 

ان الجامعة البشرية قد استسلمت سبعين قرناً الى الشرائع 
الفاسدة فلم تعد تمادرة على إدراك؛ مالي النواميس العاوية 
الأرلمة اللنالدة . وقد تعودت بصيرة الانساد_النظر الى ضوء 
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وم د سس سطس سس الاجنسة المتكسرة 


الشموع الضئيلة فلم تعد تستطيع ان تحدق الى نور الشمس . 
لقد توارثت الأجمال الأمراض والعاهات النفسية بعضها عن 
بعض حق أصبحت: عمومية » بل صارت من الصفات اللازمة 
للانسان فلم يعد الناس ينظرون اليما كماهات وأمراض بل 
يمتبرونها كخلال طبيعية نببلة أنزها الله على آدم » فإذا ما 
ظبر یتم فرد خال منبا ظنوه ناقصا محمروما من الکالات 


الروخية . 


أما الذين سبعسون سامى كرامه محاولين تلويث اسمهبا 
لأا كانت تقرك منزل زوجها الشرعي لتختلي برجل خر 
فهم من السقراء الضعفاء الذين يحسبون الأصحاء مجرمين و كبار 
النفوس متمردين . بل م كالحشرات التي تدب في الظلمة 
وتخشى الخروج إلى نور النهار كيلا تدوسها أقدام العابرين . 


ان السجين المظلوم الذي يستطيع ان هدم جدران سجنه 
ولا يفمل يكون جبانا . وسامى. كرامه كانت سجيئنة مظلومة 
وم قستطع الانعتاق » فهل تلام لأنها كانت تنظر من وراء 
افذة السجن الى الحقول الخضراء والفضاء الواسم ؟ هل 
يحسبها الناس خائنة لأم_ا كانت تجيء من منزل منصور بك 
غالب لتجلس بجانبي. بين عشتروت المقدسة والجبسار 
المصلوب ؟ لىقل الناس ما شاؤوا؛ فسلمى قد اجتازت 
المستنقعات التي تغمر أرواحهم وبلغت ذلك العالم الذي لا 
يبلغه عواء الذثاب وفحيم الأفاعي . ولبقل الئاس ما أرادوا 


جير ان لمل سيران سس لا 


عني » فالنفس التي شاهدت وجه الوت لا تذعرها وجوه 
اللصوص > والجندي الذي رأى السبوف محتبكة فوق رأسه 
وسواقي الدماء تجري تحت قدمه لا يحفل بالحجارة التي يرشقه 
بها صبيان الأزقة . 


التضصحة 


غفي يوم من اواخر حؤيران وقد ثقلت وطلاأة الحر في 
السواحل وطلب الناس أعالي الجبال» سرت كمادق نحو ذلك 
المسد واعداً نفسي بلقاء سلمى كرامه حاملا ببدي كتاباً 
صغيراً من الموشحاث الاندلسية التي كانت في ذلك العهد وم 
تزل الى الآن تستميل روحي . 

بلغت المعبد عند الاصل فجلستارقب الطريق الماسابة 
بين اشجار اللبمون والصغصاف » وانظر من وقت الى آخر 
الى وجه كتابي هامسا في مسامع الاثير اببات تلك الموشحات 
التي تستبوي القلب برشاقة تراكمبها ورنة اوزابها.» وتعيد 
الى النفس ذكرى أمجاد الملوك والشعراء والفرسان الذين ودعوا 
غرناطة وقرطبة واشبيلية تار كين في قصورها ومعاهدها 
وحدائقها كل ما في ارواحهم من الآمال واليول ثم تواروا 
وراء حجب الدهور والدمع في اجفانهم والحسرة في أ كبادم. 

وبعد ساعة التفت فاذا يسلمى تيس بقدها التحيل بين 
الاشجار الحتبكة وتقترب نحوي مستندة الى مظلتها كأها 


جيران خليل جبران 


Ae 


تحمل كل ما في العالم من المموم والمتاعب . وللا بلغت باب 
ا ميكل وجلست بقربي نظرت الى عينيها الكبيرتين فرأيت 
فیا معساني وأسراراً جديدة غريبة توحي التحذر والانتباه 
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وشعرت سامى با يحول في خحاطري فم تشأ أن يطول 
الصراع بين ظنوني وهواجسي » فوضعت بدها على شعري. 
وقالت : اقترب مني » اقترب مني با حبسي » افترب ودعي 
أزود نفسي منك » فقد دنت الساعة التي تفرقنا الى الأبد . 

فصرغت قال : ماذا تمنين يا سلمى » وأية قوة تستطيع 
أن تفرقنا الى الأبد ؟ 

فأجابت : ان القوة العساء:التي فرقتنا بالأمير, ستفرقنا 
اليوم . القوة الخرساء التي تتخذ الشرائع البشرية ترجمانا عنها 
قد بنت بأيدي عبيد الحياة حاجزاً منيعاً بني وبينك . القوة 
التي أوعدت الشياطين وأقامتهم أولياء على أرواح الناس قد 
حتمت علي ان لا أخرج من ذلك المنزل المبني مى العظام 
والماجم . 

فسألتها قائلاآ : هل عم زوجك باجتاعاتنا فصرت تخشين 
غضبه والتقامه ؟ 

فأجابت إن زوجي لا يحفل بي ولا يدري كيف أصرف 
أيامي > فو مشغول عني بأولئك الصبايا المسكينات اللواتي 
تقودهن الفاقة الى أسواق النخاسين فيتعطرن ويكتحلن لسعن 
أحسادهن الخبز الممجون بالدماء والدموع . 


۸۹ .ب الاجنحة التكسرة 


فقلت : إذاً ماذا يصدك عن الجيء الى هذا المعبد 
والجلوس يحانبي أمام هيبة الله وأشباح الأجيال ؟ هل فلات 
النظر الى خفايا نفسي فطلبت روحك الوداع والتفريق 7 

فأجابت والدمعيراود اجفاتها : لا يا حبسي . إن روحي 
م تطلب فراقك لأنك شطرها » ولا ملت عبناي النظر البك 
لأنك نورههما . ولكن إذا كان القضاء قد حكم علي أن أسير 
على عقبات الحماة مثقلة بالقدود وبالسلاسل . فبل أرضى أن 
کون تك بن الا ل تميق + 

فقلت : تکلمي يا سلمى واخبريني عن كل شيء ولا 
تتر كيني ضائعا بين هذه المعسات . 

فأجابت : لا أقدر أن أقول كل شيء » لأن اللسان الذي 
أخرسته الأوجاع لا يتكلم » والشفاه التي ختم عليها البأس لا 
تتحرك » وكل ما أقدر أن أقوله لك هو أني أخاف عليك من 
الوقوع في شرك الذين نصبوا لي الحبائل واصطادوني . 

فقلت : ماذا تعنين يا سلمى ومن ثم الذين تخافين علي 
منهم ؟ 

فسترت وجہہا ببديها وتأوهت ملتاعة ثم قالت مترددة : 
ان المطران بولس غالب قد صار يعم بأنني أخرج مرة في 
الشهر من القبر الذي وضعني فيه . 

فقلت : وهل عل المطران بأنك تلتقين بي في هذا المكان ؟ 

فأجابت : لو عل بذلك لما رأيتني الآن جالسة بقربك » 


سيران غليل جيران الس دك ۷ 


ولكن الشكوك تخامره والظنون تتلاعب بأفكاره » وقد بث 
علي المبون لترقبني وأوعز الى خدمه لمتجسسوا ' ح ركاقي حق 
صرت أثمر بأن للنزل الذي اسكنه والطرقات التي أسير 
علا نواظر تحدق بي وأصابع تشير إل" وآذاناً تسمع همس 
أفكاري : 

وأطرقت هة ثم زادت والدمع ينسكب على وجنتيها : 
أا لا أضاف على نفسي من المطران لأن الغريق لا خشى 
البلل » ولكثني أخاف عليك وأنت حر كثور الشبس أن 
تقم مثلي في أشراكه فىقبض علىك بأظافره وينبشك بأنبابه 
أن لا أخاف من الدهر لأنه أفرغ جمبع سهامه في صدري © 
ولكنني أغاف عليك وأنت في ربيع العمر أن 2 الاقمى 
قدميك وتوقفك عن المسير نحو قمة الل حمث ينتظرك 
المستقبل بأفراسه وأيجاده . 

فقلت : ان من لا تلسعه أفاعي الأيام وتنبشه ذثاب 
اللبالي يظل مغروراً بالأيام واللبالي . ولكن اسمعي يا سامى» 
اسمميي جيدا » اليس أمامنا غير الفراق لنتقي صغارة الناس 
وشرورم ؟ هل سدت أمامنا سمل الحب والحماة والحرية فلم 
ببق غير الاستسلام الى مشيئة عبيد الموت ؟ 

فأحابت بلببحة يساورها القنوط والحسرة : ل يبق أمامنا 

غير الوداع والتفرق . 

فأ حذت بدها وقد تمردت روحي فيداخلي وتبدد الدخان 
عن شعلة فتوتي» فقلت متبيجاً: : قد استلسلنا طويل الى أهواء 


۸4 الاسشحة المتكسرة 


الناس يا سلمى ... منذ تلك الساعة التي جمعتنا حتى الآن 
ونحن ننقاد الى العمبان ونركع أمام أصناممم . مذ .عرفتك 
وتحن في يد المطران بولس غالب مثل كرتين يلعب بنا كيفا 
أراد ويقذفئا حمثيا شاء » فبل نبقى خاضمين لديه محدقين الى 
ظلمة نفسه .حتى باوكنا القبر وتبتلعنا الأرض ؟ هل وهينا 
الله نسمة الحياة لنضعبا تحت أقدام الموت > وأعطانا الحرية 
لنحعلبا ظا للاستعباد ؟ ان من محمد نار نفسه بيده يكون 
كافراً بالسماء التي اوقدتها . ومن يصبر على الضم ولا يتمرد على 
الظم يكون حليف البطل على الحتى وشريك السفاحين بقتل 
الابرياء . قد احببتك يا سلمى واحببتني » والحب كنز مين 
٠‏ يودعه الله النفوس الكبيرة الحساسة » فبل نرمي يكنزة الى 
حظائر الخنازير لتبعثره بأنوفها وتذريه بأرجلبها ؟ امامنا العا 
مسرا واسعاً ماوء باحاسن والغرائب » قلاذا نسکن في 
هذا النفق الضيق الذي حفره المطران وأعوانه ؟ امامنا الحياة 
وما في الحباة من الحرية وما في الحرية من الغبطة والسعادة » 
فلماذا لا نخلع إلنير الثقبل عن عاتقينا ونكسر القبود الموثقة 
بارجلنا ونسير الى حيث الراحة والطمأنينة ؟ قومي يا سلمى 
نذهب من هذا المعبد الصغير الى هيكل الله الاعظم . هلمي 
نرحل من هذه البلاد وما فسا من العبودية والغباوة الى بلاد 
بعيدة لا تطالها أيدي اللصوص ولا يبلغبا لماث الأإلسة . 
تعالي نسرع الى الشاطىء مستارين بوشاح الليل فنعتلي سفينة 
تقلنا الى ما وراء البحار وهئاك نحا حباة جديدة مكتنفة 


جيران خلیل جيران سس سمت هم 


بالطهر والتفاهم » فلا تنفثنا الثعابين بأنفاسب ٠‏ »2 ولا تدوسنا 
الضواري بأقدامها . لا تترددي يا سلمى. » فبذه الدقائق اشن 
من تيجان الملوك واسمى من سرائر الملائكة. قومي نلبع عمود 
الور فبقودنا من هذه الصحراء القاحلة الى حقول تنبت الأزاهر 
والرياحين ٠‏ 

فبزت رأسها وقد شخصت عبناها بشيء غير منظور في 
فضاء ذلك الحسكل » وسالت على شفتبها ابتسامة محزنة تعلن 
ما في داخل نفسها من الشدة والآلم » ثم قالت بهدوء : لا » 
لا يا حبيبي ان السهاء قد وضعت في يدي كأسا مفعمة بالخل 
والعلقم وقد .تجرعتها صرفا ول يبق فبها غير قطرات قليلة 
سوف أشريها متجلدة لأرى ما في قعر الكأس من الأسرار 
والخفايا . أما تلك الحماة الجديدة العلوية المكتئفة بالمحية 
والراحة والطمأنينة فأنا لا استحقها ولا أقوى على احيتال 
أفراحبا وملزاتها » لن الطائر المكسور الجناحين يدب متنقلا 
بين الصخور ولكنه لا يستطيع ان يسبح محلقا في الفضاء» 
والعبون الرمداء تحداق الى الأشياء الضئية ولكنبا لا تقوى 
على النظر الى الأنوار الساطعة © فلا تحدثني عن السعادة لارنف 
ذكرها يؤلمى كالتعاسة » ولا تصور لي الهناء لأن ظله يخيفني 
كالشهاء ... ولكن انظر إل" لأريك الشعلة المقدسة التي 
أوقدتها الساء بين رماد صدري .. أنت تعل بأنني أحبك محبة 
الأم وحيدها ٤‏ وهي الحمة التي عفتني أن أجمبك حتى ومن 

الأجنحة المتكسرة (۷) 


د ج تحت ' الاعتعة التكسرة 


نفسي . هي الحبة المطبرة بالنار التي توقفني الآن عن اتباعك 
الى أقاصي الأرض وتجعلني أمبت عواطفي وميولي لكي تحبا 
أنت حرا نزيهاً وتظل في مأمن من لوم الناس وتقولاتهبم 
الفاسدة . ان الحبة الحدودة تطلب امتلاك الحسؤزب ؛ أما 
الحبة غير المتناهية فلا تطلب غير ذاتها . الحبة التي تجيء بين 
بقظة الشباب وغفلته تستكفي باللقاء وتقنم بالوصل وثلمو 
بالقبل والعناق » أما الحبة التي تولد في اعضان اللائهاية وتهبط 
مع أسرار الليل فلا تقنم بغير الأبدية ولا تستكفي بغير 
الخلود ولا تقف متهيبة أمام شيء سوى الالوهية ... عندما 
عرفت بالأمس ان المطران بولس غالب بريد أن نمي عن 
الخروج من ماذل ابن اخبه ويسلبني اللذة الوحيدة الت عرفتها 
مل زوجت » وقفت أمام نافذة غرفتي ونظرت غو البحر 
مفكرة بما وراءه هن الملاد الواسعة والحرية المعنوية والاستقلال 
الشخصي ٠‏ وتخملت نفسي عائشة بقربك » محاطة بأخملة 
روحك مغورة بانعطافك > ولكن هذه الاحلام التي تنير 
صدور النساء المظلومات وتحملهن بتمردن على التقالمد الماطلة 
ليعشن في ظل الحق والحرية » ل تمر في خاطري حتى جعلتني 
استصغر نفسي واستضعفما وأرى ىتنا واهة محدودة لا 
قنتطيع الرقوف أقام وجه الس افكت بء ملك 
أصاع ملكه وغني فقد كنوزه > ولکانی ما لبت أن رأيت 
وجبك من خلال دموعي وأبصرت غبنيك محدقتين الي » 


جيران شليل جيران سس ست ااه 


فتذ کرت ما قلته لي مرة وهو : هامي با سلمى نقف أماام 
الأعداء متلقين شفار السوف بصدورة » فان صرعنا نمت 
كالشهداء وان تغلبنا نعش کلانطال ٠‏ لآن عذاب النفس بثماتها 
امام المصاعب والمتاعب هو أشرف من تقبقرها الى حيث الأمن 
والطمأنينة ... هذه الكامات قلتها لي با حبيي عندما كانت 
أجنيحة اوت ترفرف حول مضجع والدي » وقد ذكرتهبا 
بالأمس وقد كانت أجنحة البأس تصفق حول رأمي» فتقويت 
وتشحعت وشعرت واا ف ظله__ة السجن بنوع من الحرية 
النفسبة التي تستهون الشدائد وتستصغر الأحزان » ورأيت 
اع و ل ا 
اليوم اليك وقي نفسي المتوجعة المنبوكة قوة جديدة وهي المقدرة 
على تضحية الأمر العظم الحصول على أمر أعظم »> تضحية 
سعادتي بقربك لكي تبقى أنت شريفا بعرف الناس بسداً عن 
غدرم واضطبادهم ... كنت اجيء بالأمس الى هذا المكان 
والقروه الثقية تل قدمي الضعيفتين » اما اليوم فقد جئت 
شاعرة بعزم يهزأ بثقل القيود ويستقصر الطريق. كنت اجيء 
مثل طيف طارق خائف » اما اليوم فقد جئت مثل امرأة 
حبة تشعر بوجوب التضحية وتعرف قيمة الأوجاع وتريد ان 
تحمي من تحبه من الناس الأغبياء ومن نفسها الجائعة . كنت 
أجلس حذاءك مثلظل مرتجف وقد أتيت اليوم لأريكحقيقتي 
أمام عشتروت المقدسة ويسوع المصلوب . انا شجرة ابتة في 


۹۲ الاجنحة التكسرة 


الظل وقد مددت اغصاني الوم لكي ترقعش ساعة في قور 
النبار ... قد جئت لأودعك با حبيي فليكن وداعنا عظيماً 
وهاثلا مثل حبنا » ليكن وداعنا كالنار الى تصهر الذهب 
اق اا 

ول تارك لي سلمى مجالاً للكلام والاحتتجاج بل نظرت الي 
وقد برقت عمناها فأحاطت أشعتها بوجداني واتشحت ملامح 
وجبها ينقاب من المسبة والجلال فبانت تمليكة توحي الصمت 
والتخشم . ثم ارقت عل صدري بالعطاف علي فا فا 
د ¢ وطوقت عنقي بزندها الأملس وقبلت 
شفتي قبلة طويلة عمبقة محرقة أيقظت المح اة في جسدي » 
وأثارت الأسرار الخفبة في نفسي > وجعلت الذات الوضعية 
التي أدغوها « أنا» تثمره على العال بأسره لتخضع صامتة 
أمام الناموس العاوي الذي الخد صدر سلمى هركلا ونفسها 
مذحا . 


K ¥ جد‎ 


ولا غربت الشس وامحت أشعتبا الأخيرة عن تلك 
الحدائق والبساتين انتفضت سلمى ووقفت؛في وسط المسكل. 
ونظرت طوي إلى جدرانه وزواياه كأنها تريد أن تسكب 
نور عينيها على رسومه ورموزه > ثم تقدمت قلبلا وجشت 
خاشعة أمام صورة يسوع المصلوب وقبلت قدميه المكلومتين 
مرات متوالية ثم همست قائلة.: 


سوراف قل يرام م 8 


ها قد اخترت صليبك يا يسوع الناصري وتركت مسرات 
عشتروت وأفراحها . قد كللت رأسي بالأشواك بدلا من الغار» 
واغتسلت بدمي ودموعي بدلا مزالمطور والطبوب “ومجرعت 
الخل والعلقم بالكأس التي صنمت للخمر والككوثر» فاقباني بين 
ابعبك الأقوياء بضعفهم وسيرني نمو الجلجلة برفقة مختاريك 
المستكفين بأوجاعبم المغبوطين على كابة قاويهم . 

ثم انتصبت والتفتت نحوي قائلة : 

سأعود الآن فرسة الى الكبف المظم بث تتراكض 
الأشباح الحيفة» فلا تشفق على" يا حبيبي ولا تحزن من أجلي» 
لأن النفس التي ترى ظل الله مرة لا تخشى بعد ذلك أشباح 
الأبالسة » والعين النى تكتحل بلمحة واحدة من اللا الأعلى لا 
تنيشبا أوجاع هذا العا . 

وخرجت سلمى من ذاك المعبد ملتفة بملابسها الحريرية 
وتر كتني مارآ ضائعا مفكراً مجذوبا إلى مسارح الرؤيا حيث 
تحلس الآلمة على العروش وتدون اللائكة أعمال البشر وتتاو 
الأرواح مأساة الحباة وتترتم عرائس الخبال باناشيد الحب 
وازن والخارد . 

رلا صحوت من هذه السكرة » وكان الليل قد غمر 
الرجود بأمواجه القائمة » وخدتنى, هائم) بين تلك اليساتين 
مسترجماً الى حافظتي صدى كل كلمة لفظتها سلمى » معيداً 
الى نفسي حركاتها وسكتاتهيا وملامح وسيها وملامس 


۴ .ل لعشسشسس يسبيب الاجلحة المتكسرة 


ق تى اذا ما اتضحت لي حقبقة الوداع وما سيجيء 
بعده ن آل الوحشة ومرارة الشوق جمدت فكرتي وتراخت 
و ق وعلمت لأول مرة ان الانسان وإرث ولد حرا 
بظل غا لقساوة الشرائع التي سنها ٣‏ باؤه وأجداده » وان 
القضاء الذي نتوهه سرا علوياً هو استسلام اليوم الى مآ قي 
الأمس > وخضوع الغد الى ميول البوم . وج مرة فكرت 
منذ تلك الليلة الى هذ. الساعة بالنواميس النفسية التي جعلت 
سلمى تختار الموت بدلا من الحماة » 171 مرة وضعك ثبالة 
التضحية بحافب سعادة المتمردين لأرى أا أجل وأجمل » 
ولكنني للآن م فم سوى حقيقة واحدة وهي ان الاخلاص 
يجعل جميع الأعمال حسنة وشريفة » وسلمى ڪرامه كانت 
الاخلاص متأنسا وصحة الاعتقاد متحسدة . 


المنقذ 
٠‏ 


ومرت خمسة أعوام . على زواج سلمى وم ترزق ولداً 
ليوجد بكيانه العلاقة الروحية بينها وبين بعلا ويقرب 
بابتسامته نفسمها المتنافرتين مثلا يجمع الفجر أواخر االسل 
رأوائل النهار . 

والمرأة العاقر مكروهة في كل مكان لأن الأنانبة تصور 
لأكشر الرجال دوام الحياة في أجساد الأبناء فيطلبون النسل 
لمظلوا خالدين على الأرض . 

ان الرجل المادي ينظر الى زوجته العاقر بالعين التي برى 
بها الانتحار البطيء فمقتها ومبجرها ويطلب حتفيا كأنيسا 
عدو غدار بريد الفتك به . ومنصور بك غالب كان ماديا 
كالتراب وقاساً كالفولاذ وطامعاً كالمقبرة » وكانت رغبته بان 
يرث اسه وسؤدده تكر'هه بسالى المسكيلة وتحول محاسها 
في عيذيه الى عبوب جبلمية . 

ان الشجرة التي تنبت في الكبف لا تعطي ثرا » وسلمى 
كرامه كانت في ظل الحياة فل تثمر اطفالاً . ان البلبل لا 
عوك عش في القفس كلا يورث السودية لفراخه » وسلمى 


الاجلحة التكسرة 


كرامه كانت سجينة الشقاء فلم تقسم السماء حياتها الى أسيرين. 
إن أزاهر الأودية هى أطفال يلدها انعطاف الشمس وشغف 
ال ادال الي أراهر: ف الت راي فلن 
كرامه لم تشعر قط بانفاس الحئو وملامس e‏ 
مزل الفخم القائم على شاطىء البحر في رأس بيروت » 
وللكنها كاذك تصلى في سكينة الليالي ضارعة أمام الساء 
لتبعث إلا طقل عقت اة الوردية دموعبا 3 يلور 
عينيه خيال الموت عن قلبها . 

وقد صلت سلمى متوجعة حتى ملأت الفضاء صلاة 
وابتبالآً » وتضرعت مستغيثة حتى بدد صراشها الغيوم > 
فسمعت الساء نداءها وبثت في أحشاءا نغمة مختمرة بالحلاوة 
والعذوبة وأعدتها بعد خمسة أعوام من زواجها لتصيرها أا 
وتمحو ذلها وعارها . 

الشجرة النابتة في الكبف قد أزهرت لتثمر . 

البلبل المسجون في القفص قد مم لبحوك عش من ريش 
ا 

القيئارة التي طرحت تحت الاقدام قد وضعت في مہب 
نسم المشرق لبحرك بأمواجه ما بقي من أوتارها . 

سامى كرامه المسكيئة قد مدت ذراعيها المكبلتين 
بالسلاسل لتقتبل موهية الشماء . 

وليس بين أفراح الحيام ما يضارع فرح المرأة العاقر عندما 
تهيئها النواميس الأزلية لتصيرها أما . كل ما في بقظة الربيع 
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من الجال » وكل ما في مجيم الفجر من المسرة © يجتمع بين 
أضلم المرأة الني حرمبا الله ثم اعطاها , 

لا بوجد نور أشد سطوعا واڪار لمانا من الاشعة التي 
بمعثها الجنين السجين في ظلمة الاحشاء . 

وكان نیسان قد جاء متنقلا بين الروابي والمنحدرات 
عندما تمت ايام سلمى اتلد بكرها » وكأن الطبيعة قد وافتتها 
وعاهدتها فأخذت تضم حمل ازاهرها وتلف بأقمطة الحرارة 
اطفال الأعشاب والرياحين . 

مضت شهور الانتظار وسلمى تترقب الخلاص مثلا يترقب 
المسافر طلوع كوكب الصباح » وتنظر الى المستقبل من وراء 
دموعما فتراه مشعشعا ؛ وقد طالما ظبرت الأشاء القاتمة 
متلمعة من خلال الدموع , 

ففي ليلة وقد ظافت أشباح الظلام بين تلك المنازل في 
رأس بيروت > انطرحت سلمى على مضجع الخساض 
والأرجاع “ فانتصب الوت والحياة يتصارعان بجانب فراشها» 
ووقف الطبيب والقابلة ليقدما الى هذا الما ضضفاً جديدا » 
وسكنت حر كة عابري الطريق والخفضت نغمة أمواج البحر 
وام بعد يسمع في ذلك المي سوى صراخ هائل يتصاعد من 
نوافذ منزل منصور بك غالب .. صراخ انفصال الحباة عن 
الحساة .. صراح محبة البقاء في فضاء اللائيء والعدم ... 
صراح قوة الانسان المحدودة امام سكيئة القوى غسير 
اممناهية .. صراخ سلمى الضمبفة المنطرحة نحت أقدام 


۸ .ب الاجنحة التكسرة 


حبارين : الموت والحاة . 

عندما لاح الفجر ولدت سلمى ابن) » وما “معت اهلاله 
فتحت عينيها المغلفتين بالألم ونظرت حواليها فرأت الأوجه 
متبللة في جوافب تلك الغرفة ... ولما نظرت ثانية رأت 
الحماة والموت ما زالا يتصارعان يقرب مضحمبا “ فعادت 
وأنمضت عينبها وصر خت لأول مرة ؛ با ولدي . 

ولفت القابلة الطفل بالأقمطة الحريرية ووضعته حذاء أمه ؛ 
أما الطبيب فظل ينظر بعينين حزينتين نحو سلمى وبهز رأسه 
صامتاً بين الدقيقة والأخرى . 

وأيقظت نغمة الفرح بعض الجيران فجاوؤا ملابس النوم 
ليبنئوا الوالد بولده » اما الطبيب فبقي ينظر بسنين كثيبتين 
نحو الوالدة وطفلما , 

وأسرع الخدم نحو منصوريك لبشروه بقدوم وارثه وعلأوا 
أيدهم من عطاياه » اما الطبيب فلبث واقفا ينظر بعينين 
بانستين الى سلمى وابنها . 

ولا طلعت الشمس قربت سلمى ولدها من ثديها ففتح 
عيليه لأول مرة ونظر في ٠عمنيها‏ واختلج وأنغمضها لآخر 
مرة » فدنا الطبيب وأخذه من بين ذراعبها وانسكبت على 
وحتتيه دمعتان كبيرتان ثم مس في سره قائلاً : هو زائر 
رال ! . 

مات الطفل 'زسكان الي يفرحون مع الوالد في القاعة 
الكبرى ويشربون نخبه لبعيشطويلا» وسلمى المسكينة تحدقالى 


جيرآن خليل جبران 


1 
الطبيب وتصرخ قائلة: أعطني ولدي لأضه + ثم تحدق #نسة 
فترى الموت والحياة يتصارعان بجانب سريرها . 

مات الطفل ورنات الكؤوس تنمو وتتكاثر بين أيدي 
e‏ 

مع الفجر »> ومات عند طلوع الشمس » فأي شري 

تاي أ بيد او ايام كت الساعة التي تمر 
بين جيء الفجر وطاوع الشمس هي أ قصر من الدهر الذي يمر 
بين ظبور الأمم وتوارها ١‏ 

ولد كالفكر » ومات كالتنبدة » واختفى كالظل ''فأذاق 
سلمى كرامه طعم الأمومة ولكنه م يبق ليسعدها ويزيل يد 
الموت عن قلبها . 

حماة قصيرة ابتدأت بنهاية اللبل وانقضت بابتداء النبار » 
فكانت مل قطرة الندى التي تسكبها أجفان الظلام ثم تجنفها 
ملامس النور . 

كلمة لفظتها النواميس الأزلية ‏ ثم ندمت عليها وأعادتها 
الى سككينة الأبدية ... 

لؤلؤة قذفها المد" الى الشاطىء ٠‏ ثم جرفبا الجزر الى 


الأعماق ... 
زنبقة ما انبئقت من أكام المساة حت انسحقت تحت 


ارتحل » وما فتح مصراعي الباب حمق اختفى , 


سس سس سس الاجلحة المتكسرة 

جنين ما صار طفلاً حتى صار ترابا ‏ وهذه حباة الانسان 
بل حماة الشعوب » بل حباة الشموس والأقار والكواكب.. 
وحوالت سانى عنشبها نحو الطبيب وتنہدت شوق جارح ثم 
صرخت قائ : ' 

أعطني ابني لأضمه بذراعي .. أعطني ولدي لأرضعه ... 

فنكس الطبيب رأسه وقال والغصات تخرسه : 

قد مات طفلك يا سيدتي فتجلتدي وتصبري لكي 
تعدشي بعده . 

فصرخت سامى بصوت هائل »2 ثم سكنت هنيهسة > ثم 
ابتسمت ابتسامة فرح ومسرة ٤‏ ثم تهلل وجهها كأنها عرفت 
شيئا م تكن تعرفه وقالت بهدوء : أعطني جثة ولدي ... 
قرابه مني ميتا . 

فحمل الطبيب الطفل المت ووضعه بين ذراعبها فضمته 
الى صدرها ومولت وجا نحو الحائط وقالت تخاطبه : 

قد جت لتأخذني با ولدي . جئت لتدلني على الطريق 
المؤدية الى الساحل . ها أنذا با ولدي فسر أمامي لنذهب من 
هذا الكيف المظلم . 

وبعد دقبقة دخلت أشمة الشمس من بين ستائر النافذة 
وانسكبت على جسدين هامدين منطرحين على مضجع تخفره 
همبة الأمومة وتظلله أجنحة الموت . 

فخرج الطبيب باكياً من تلك الغرفة › ولا بلغ القاعة 
الكبرى تبدلت تهاليل المبنئين بالصراخ والعويل » أما 
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منصور بك غالب فم يصرخ ول يتنهد وم نذرف دمعة ول يفه 
بكامة بل لبث جامدا منتصباً كالصم قايضا ببمينه على كأس 
الشراب . 
X% xk xk‏ 

في اليومالتالي كفنت سامى بأثواب عرسها البيضاء ووضعت 
في تابوت موشى بالحمل الناصع “ أما طقلها فكانت أكفائه 
أفمطته وتابوته ذراعي أمه وقبره صدرها المادىء . 

لوا الجثتين في نعش واحد ومشوا يبطء متلف يشابه 
طرقات القلوب في صدور المنازعين » فسار المشتعون وسرت" 
بيلهم وم لا يعرفونني ولا یدرون ما بي . 

بلغوا المقبرة فانتصب المطران بولس غالب برتل ويعزم > 
ووقف الكبان حوله ينغمون ويسبحون وعلى وجوههم الكالحة 
نقاب من الاو والغفول . 

رلا أنزلوا التابوت إلى أعماق الحفرة همس أحد الراقفين 
قاتلا : 

هذه أول مرة رأيت جسدين يضمها تابوت واحد .. 

وقال آخر : 

کان طفلبا قد جاء لبأخذها وينقذها من مظالم زوجها 
وقساوته. 

وقال آخر ؛ 

تأملوا بوجه منصور بك قبو ينظر الى الفضاء بعيئين 
زجاجيتين كأنه م يفقد زوجته وطفله في يوم واحد ٠‏ 


الاجئحة المتكسرة 


٠١ 

وقال آخر : 

غداً بزوجه عمه المطران ثاننة من امرأة أخزرى أوفر ثروة 
وأقوى جسماً . 


وظل الکہان برتاون ويسبحون حتى فرغ حفار القبور 
من ردم الحفرة فأخذ المشعون إذ ذاك يقتربون واحداً واحداً 
من المطرانوابن أخبه يصبرونها ويؤاسونها بمستعذيات الكلام » 
أما أنا فبقيت واقفا منفرداً.وحدي ولیس من بعرّيي على 
مصيبتي © كأن سلمى وطقلبا م يكوا أقرب الناس إلى“ . 

عاد المشعون وبقي حفار القبور منتصبا بانب القار 
الجديد » وفي يده رفشه ومحفره » فدلوت مله وسألته قائلا : 

أتذكر أبن قبر فارس كرامه ؟ 

فنظر إل“ طويلا ثم أشار نحو قبر سلمى وقال : 

في هذه الحفرة قد مددت ابنته على صدره »© وعلى صدر 
الرفش ٠‏ 

قأجبته: وفي هده الحفرة أيضا قد دفنت قلبي أبها الرجل » 
فاأقرى ساعديك ! 

ولا توارى حفار القبور وراء أشجار السرو خانني الصبر 
والتجلد فارميت على قبر «امى أبكيها وأرثبها . 


